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الافتتاحية
حراء

واجتماعيــة  فرديــة  شــتى،  بتحديــات  مليئــة  الحيــاة 
مُطالَــب  والإنســان  وحضاريــة.  واقتصاديــة  وسياســية 
بمواجهــة هــذه التحديات لكي يواصل مســيرته على هذا 
الكوكب. ما أكثر المثبطات التي تعترض ســبيل الإنســان 
وهــو يحــاول تجــاوز تلــك التحديــات، وإن الأمــل فــي 
تخطيها، لهو الخيط الوحيد الذي يتشبث به لكي يمضي 
نحــو المســتقبل. إن الأمــل يمنــح الإنســان طاقــة للثبات 

والمضي مهما اشتدت العواصف وادلهمّت الأجواء.
بهــذه المشــاعر يفتتــح الأســتاذ فتــح الله كولــن هــذا 
العــدد مــن مجلة حراء؛ برســالة "الأمــل". إن منبع الأمل 
هــو الإيمــان، ومن فقــد إيمانه فقد أمله، "أمل المرء بقدر 
إيمانــه". وإذا مــا عشــعش اليأس في القلب امتص شــعلة 
حياته وقضى عليه بالبوار، "والذين غُلِبوا في عالم الأمل 

سيُغلَبون في واقع حياتهم".
ثنــا عــن أســرار  أمــا الدكتــور ناصــر أحمــد ســنه فيحدِّ
الصوت، وينطلق بنا في أنواعه وطرق تشكله ومراتبه في 
مقالــه "فيزيــاء الصــوت والصيحــة". يوســف المتوكل من 
المغرب يذكّرنا بفضيلة منسية، ألا وهي قيمة العفو العام، 
مــا معنــى العفو العام؟ وكيف تم تطبيقــه في التاريخ؟ وما 
هــو الحــال اليــوم؟ صحيح أننا نعيش أعيــادًا عديدة، لكن 
مــا هــو العيــد الذي تصبو إليــه كل روح؟ صالــح القاضي 

بأسلوبه الماتع يفتح لنا نافذة إلى الأعياد المنشودة.
حراء تشــبه الحديقة الغناء في تنوع مقالاتها وانتشارها 
علــى صفحــات المجلة، فها هو الدكتور محمد البويســفي 
يحلــق بنــا فــي موضوع يمس كافة ســكان الكــرة الأرضية؛ 

رمضان الأمل

موضوع البيئة، فهل تَطرّق القرآن إلى قضايا البيئة يا ترى؟ 
وهل ذكر الحبيب المصطفى  أمورًا تتعلق بهذا الموضوع 
الهــام؟ الإجابــة فــي مقــال "قيــم البيئة فــي القرآن والســنة".

فــي بــاب التربية يتحفنــا عالمنا الكبير بــركات محمد 
مــراد بمقــال حــول التربيــة، كيف يمكن أن نؤســس تربية 
متوازنــة ونمنح أطفالنا وفلذات أكبادنا شــخصية ســوية؟ 
وفــي موضوع هام آخر يســلط الدكتــور محمد الدرداري 
الضوء إلى "الاســتخلاف في المال" وكيف يســاعد ذلك 

على حل كثير من المشاكل الاجتماعية.
في هذا العدد تقابلنا حراء بمفاجأة، وهي ترجمة أول 
مقال كتبه الأستاذ كولن في حياته، وصدّره أول عدد من 
مجلة ســيزنتي التركية التي اســتمرت زهاء ٣٦ عامًا: "من 
أجــل أن نكفكــف دموعك يــا صغيري"، مقــال يعود إلى 
عــام ١٩٧٩، ضمّنــه فيه آهاته ودموعــه من أجل الأجيال 

التي ضاعت في حقبة من الزمن بسبب الإهمال.
يُهــلّ هــذا العــدد مــن حــراء مــع قــدوم شــهر رمضــان 
الفضيل ضيفًا عزيزًا على قلوبنا، ومن ثم احتوت صفحات 
المجلة على مقالات تمس شغاف القلب وتعبر عن فرحة 

الروح بالشهر المبارك لم يسعنا المجال لذكرها.
يبقــى -فــي الأخيــر- أن نهنــئ قراءنــا الكــرام بإطلالة 
رمضان المشرقة، وننتهز فرصة قدومه حتى ندعو لبعضنا 
البعــض وندعــو لأمتنا الجريحة، لكــي تخرج من أزماتها 
المعقــدة، فيكــون شــهر البــركات بابًا ينبــض بالأمل نحو 

مستقبل ملؤه المحبة والوئام والسلام. 
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

إننا على مَشارفِ تحولات كبيرة وخطيرة، فالمجتمع لا يزال يتلوى 
مــن مخــاض إلى آخر، ويوشــك أن يَلِد أمــورًا جديدة.. وقد انحرفت 
حشــود البشر عن مســارهم الصحيح على مدى أعوام جراء وقوعهم 
فــي ألــف تناقــض وتناقض، ولذلك فَهُم فــي منتهى اليأس والقنوط حول المســتقبل.. 

كما أن القلوبَ منهكة، والأذهان فقيرة، والإلهامات رديئة.
إن الجموع التي تزعزعت عوالمُها الروحية إلى هذا الحد، وصار مســتقبلُها يعجّ 
ي رُكَبهــا ويربط  بالفوضــى، وبلغــتْ قلوبهــا الحناجــر، قــد أصبحــت تبحــث عمــا يقــوِّ
جأشــها.. فأهم المواضيع الحياتية بالنســبة للمجتمع هو أن يرى حواريَّه الذي يرجو 

منه الحياة والسعادة، ماثلًا أمامه وحاملًا معه رسالة الإيمان والأمل.
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مرهــون  الأمــل  أن  شــيء  كل  قبــل  نعلــم  أن  علينــا 
بالإيمــان، فالإنســان المؤمــن هــو الــذي يتحلــى بالأمــل، 
ومقــدارُ مــا يتحلّى به المرءُ من الأمــل إنما يكون بمقدار 
إيمانــه. ومِــن هــذا المنطلــق نــرى أن أمــورًا ناتجــة عــن 
الإيمــان، يظنهــا البعــض مــن الخــوارق، والحــال أنــه إذا 
اتّحــدَ الأمــلُ والعزم والتصميم مع قلب مليءٍ بالإيمان، 
فعند ذلك تُتخّطى حدودُ الأعراف البشــرية، فيَظُن الذين 
لا يتمتعون بهذا المستوى من الحياة القلبية، أن ذلك من 

خوارق العادات.
وبالأخــص إذا كان الإنســان قــد أحســن اختيارَ الأمر 
ــق قلبــه بذلــك الأمــر، فــلا مجــال  الــذي يؤمــن بــه، وتَعلَّ
حينئذ للحديث عن اليأس والقنوط والتشــاؤم في عالمه 

الروحي.
وإدراك المــرءِ لآفــاق وجــوده إنمــا يكــون بقــدر مــا 
يتحلّــى بــه من الأمل، وبه يحيا المجتمعُ ويَدخل مرحلةَ 
التطور والنمو.. ومن هذا المنطلق فإن الفرد الفاقد لأمله 
لا يُعتبَــر موجودًا، كمــا أن المجتمع المحروم من الأمل 

يكون مشلولًا عاجزًا.
إن الأمــل عبــارة عــن اكتشــاف الإنســان لروحه، وأن 
يكــون حدسُــه كاشــفًا لمــا فــي روحه مــن القــوة والقدرة 
مــع  روحيــة  ــس علاقــةً  يُؤسِّ الحــدس  وبهــذا  الكامنــة، 
صاحــب القــدرة المطلقــة، فيحرز بذلك قــوةً تكفي لكل 
شــيء، وبفضل ذلــك تتحول الذرة إلى شــمس، والقطرةُ 
إلى بحر، والجزءُ إلى كل، والروحُ إلى نفَس للكائنات.

لبّــدَت  لقــد انتفــض النبــي آدم  بالأمــل عندمــا 
ســماؤُه وعســعسَ ليلُــه وانكســرت عزيمتــه وبلــغ قلبــه 
ظلمنــا  و"إننــا  نفســي"،  ظلمــت  "إننــي  فقــال:  حنجرتــه 
دًا، وأما  أنفســنا"، فاستمســك بعــروة الحيــاة الوثقى مجــدَّ
ــطَ فــي ما أســاله قلبــه من قيــح اليأس  الشــيطان فقــد تخبَّ

وصديده، فغرِق في نهاية المطاف.
لقــد خــرج كل واحــد مــن رجــال القلب إلــى الطريق 
ى  حامــلًا بيده مشــعلَ الأمل، وبه تصــدى للطوفان وتحدَّ
ل الأملُ لدى بعضهم  العواصــفَ وصارع الأمواج، فتحوَّ
إلــى برعــم "الجــودي"، وعنــد بعضهــم إلى جِنــان "إرم"، 
وعنــد بعضهــم إلى "يثرب" التي صارت "المدينة".. وفي 

هذا الوادي أصبح كل واحد من أبطال الأمل عزيزًا لدى 
الحقّ، عَلَمًا بين الخلق.

لقــد فــاض عبــدٌ أمازيغــي بمشــاعر الأمــل والعزيمــة 
فأضــاف إلــى أعمــدةِ بُــرج هرقل شــهرةً جديــدةً وأصبح 
بَطَلًا أسطوريًّا لبلادِ ما وراء البحار، كما أن سلطانًا شابًّا 
صار بالأمل "صاعقة" وغيَّرَ مسار الأدوار التاريخية ونال 

مراتب عالية لا ينالها إلا قليلٌ من الناس.
وهنــاك حــالات ينتهــي فيها كل شــيء، وينقصم ظَهرُ 
غ أنفُها بالتراب، فإذا بالإيمان  الأمة، وتنكسر عزتُها ويُمرَّ
والأمل يمارســان دورًا أســطوريًّا؛ فمن أخــذ منهما بحظٍّ 
وافــرٍ يســتطيعُ أن يتحــدى كل الكائنــات بحســب درجــة 
ــر الخصــومُ نظامــه خمســين ألــف مــرة  إيمانــه، فلــو دَمَّ
فسيواصل طريقه من دون تزعزع واضطراب، وستتجلى 
فيه ملامح الوجود حتى في حالات العدم، ويبثّ الروح 

في الأرواح الميتة.
بالأمل يســتطيع المرء أن يقطع مســافات بعيدة، وبه 
يتمكــن مــن عبــور بحــار الــدم، ولا يمكــن التوصــل إلــى 
السعادة والنظام إلا بالأمل، والذين غُلبوا في عالَم الأمل 
سيُغلبون في واقع حياتهم أيضًا. فكم من أناس خرجوا 
إلى الساحة ببسالة وزهوٍ وتبختُرٍ، ولكنْ تعثرت أقدامهم 
علــى الطريــق بســبب ضعــف إيمانهــم وآمالهــم؛ فمــا إن 
يأتــي زلــزال صغيــر أو عاصفة مؤقتــة أو فيضان عابر، إلا 
ويأخــذ بعزيمتهــم وإرادتهــم ويجرفهــا معــه، وأمــا الذين 
ربطوا آمالهم بهؤلاء ثم وقعوا معهم في مستنقع اليأس 

وغرقوا فيه، فهم في حال يُرثى لها بكل المقاييس.
والواقع أنه إذا لم يجد الإنسان الحقيقةَ ولم يعشقها 
قلبــه، فليــس مــن الممكــن أن يلاقــي غيــرَ هــذا الوضــع 
المخــزي؛ فالذين ربطــوا آمالهم بالكراســي والمناصب، 

إن الأمل عبارة عن اكتشاف الإنسان لروحه، وأن 
يكون حدسُه كاشــفًا لما في روحه من القوة 
س علاقةً  والقدرة الكامنة، وبهذا الحدس يُؤسِّ
روحيــة مع صاحــب القدرة المطلقــة، فيحرز 

بذلك قوةً تكفي لكل شيء.
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بالثــروة والأمــوال، وأتلفــوا أوقاتهــم  وتعلقــت قلوبهــم 
بالأمــور المؤقتــة العابــرة والمنهدمــة الزائلــة، فــلا محالة 

أنهم سيتعرضون للإحباط عاجلًا أو آجلًا.
وأما الأرواح التي تعشق من الألوان ما لا يبهت ومن 
الأنــوارِ مــا لا ينطفئ، فإن ليلها مشــرقٌ مثل فلق الصبح، 
ونهارهــا زاهٍ بالألــوان مثل رياض الجنــان.. فآفاق هؤلاء 
لا تعــرف الظلمــات، وتتجول فيها الشــموس واحدة تلو 
مَعــارض  الأخــرى، وتتعاقــب عليهــم الفصــول وكأنهــا 

لمناظرَ خلابةٍ تسحر العيون.
ضَربــتْ  مثــل شــجرة عملاقــة  هــؤلاء،  مِــن  كُلاًّ  إن 
الســماء،  فــي  فــي أعمــاق الأرض وفروعُهــا  بجذورهــا 
لا يؤثّــر فيهــم شــدة الثلــج والبــرَد ولا تدميــرُ العواصــف 
والأعاصيــر. فهــذه القلــوب المتعلقــة بالأبديــة والفيَّاضة 
ق بين موسم الربيع والصيف ولا الخريف  بالأمل لا تُفرِّ
م ثمارها بكل  والشــتاء، بــل تؤتــي أكلها كلَّ حيــن، وتُقَــدِّ

سخاء، مثل ما هو متوقع من تلك القامة الشامخة.
إن أمتنــا اليــوم بقدر حاجتها إلى الغــذاء والهواء، في 
حاجــة إلى مرشــدين صامدين ذوي عزيمة لا يَســخطون 
ولا يســتاؤون ولا يســأمون، ولا ينتابهــم اليــأس والقنوط 
بتاتًــا.. وأمــا الذيــن خرجــوا إلــى الطريــق بِــوَازع التــرف، 
ولــم يجــدوا مبتغاهــم الــذي يوافــق هواهــم، ثــم ســقطوا 
فــي اليــأس والقنــوط، أو دخلــوا في جدال مــع خالقهم، 
فأولئك بعيدون عنا ونحن بعيدون عنهم بفراســخ، علمًا 
أن دَوَران الكــون فــي مــداره الواســع، لــن يتحقــق علــى 
حســب الفلســفة المتعفنــة لهــؤلاء البؤســاء، ولــن يجري 

وفقًا لهندستهم الفاسدة.
وفــي هــذه الأيــام التــي تتبســم لنــا آلاف مــن براعــم 
الأمــل، بالإضافــة إلى ما تحت التــراب من آلاف البذور 
التــي تنتظــر ســقوط الجمــرة إلى الهــواء والمــاء والتراب 
لتذيــب الثلــوج، نتمنــى للقلوب المحرومــة من الأمل أن 

تتحلى بالأمل والرجاء. 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي مجلة "ســيزنتي" التركيــة، العدد:2٣ )ديســمبر 

١٩80(. الترجمة عن التركية: أجير أشيوك.
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الحَذَر

ورامي الكلاليب ما أكثرهَْ

يَصيد يمينًا شمالاً وَقُرْبَا

ودنياهُ أكوامُ آثامه

فتُدْمي قلوبًا تُسبِّح رَبَّا

وتَنعى جُموعًا غدَا فكرهُا

ر قلبَا. فراغًا خرابًا يُفطِّ

***
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مجلة علمية ثقافية أدبية
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لا شــك أن الصــوت هو أحــد الظواهر الكونيــة الهامة، 
الإنســان  عنــد  التواصــل  وســائل  مــن  فاعلــة  ووســيلة 
والحيــوان. يســتفيد الإنســان مــن الصــوت فــي مناشــط 
حياتــه اليوميــة ومنجزاتــه التقنيــة. والصــوت موجــات أو اهتــزازات أو 
تــرددات ميكانيكيــة قــادرة على التحرك في أوســاط عــدة، مثل الغازات 
والســوائل والأجســام الصلبــة، ولا ينتشــر فــي الفــراغ. وتبلــغ ســرعة 
الصــوت فــي الهــواء )عنــد درجــة 20 مئوية( نحــو ٣4٣ مترًا فــي الثانية 
)أي ١225 كيلومتــرًا في الســاعة(، بينما ســرعته فــي الماء تصل ١482 
متــرًا فــي الثانيــة، كمــا أن ســرعة الصوت ليســت قيمــة ثابتة مثل ســرعة 
الضــوء )2٩٩,٧٩2 كم/ثانيــة(؛ حيــث تتأثــر ســرعة الصــوت بعوامــل 

علوم
د. ناصر أحمد سنه*

فيزياء الصوت والصيحة



الهجائية. وكما هو معلوم أن لكل صوت تردده المعين، 
ويمكــن إحــداث الموجات الســمعية عــن طريق الأحبال 
الصوتية في الإنســان والآلات الموســيقية، ســواء الوترية 

أو النحاسية أو الأنبوبية وغيرها من الآلات.
ويختلــف حــد الســمع لــدى الحيوانــات؛ فالخفــاش 
يولــد موجات فوق صوتيــة تصل إلى ١00 كيلوهرتز، ثم 
يعيد استقبالها ليهتدي بها إلى طريقه وغذائه في الكهوف 
المظلمــة. كما يســتطيع الكلب ســماع الأصوات الأعلى 
ترددًا على الســمع البشــري، تصل إلى 50 كيلوهرتز. أما 
بعــض المخلوقات البحريــة -كالدلافين والحيتان- قادرة 
علــى ســماع أصوات بتــرددات 4-١80 كيلوهرتزًا، وثمة 
 .)Trans Sonic( موجــات أســرع مــن الصــوت أو خارقــة لــه
هــذا وقــد يطلق مصطلــح هايبرســونيك )Hypersonic( على 
ســرعاته التــي تزيــد خمــس مــرات عــن ســرعة الصــوت. 
وأحيانًــا تطيــر الطائــرات النفاثــة بســرعات تفــوق ســرعة 
الصــوت، فتنتــج موجــات صدميــة، واضطرابــات ضغــط 
قوية تتراكم حولها، وبالتالي يسمعها الناس على الأرض 
كضجيــج عــال أو فرقعــة صوتيــة لــدوي اختــراق حاجــز 

الصوت عندما تعبر فوقهم.
أمــا الموجــات فــوق الصوتيــة )Ultrasound waves( فهي 
تفوق 20 كيلوهرتزًا، وهي موضع بحث واهتمام مكثف 
لتطبيقاتهــا الهامــة في مجالات طبيــة وصناعية. عليه فقد 
أصبح بالإمكان إنتاج موجات فوق صوتية تزيد تردداتها 
علــى مليــون هيرتــز، وقــد يرســل جهــاز الموجــات فوق 
الصوتيــة نبضــات صوتيــة بتــرددات تتــراوح بيــن ١-١0 
ميجاهيرتــز مــن خــلال مجس خاص، فتخترق الأجســام 
والفواصــل  والســوائل  والأعضــاء  بالأنســجة  لتصطــدم 

الجسمية، ومن ثم تعود لتنعكس إلى المجس.
تبقى الموجات تحت الصوتية )Infrasound( وهي التي 
يقل ترددها عن 20 هيرتزًا، ولا تســتطيع الأذن البشــرية 
سماعها، بل إن لها آثارًا مدمرة على الإنسان. ومن جانب 
آخــر إن بعــض الأســلحة الفتاكــة تعتمد علــى الموجات 
تحــت الصوتيــة، ويبلــغ ترددها ٧ هيرتز مع شــدة معينة 
مــن الديســيبل، فتولّــد ذبذبــة مماثلــة لدرجــة الموجــات 

عديــدة، منهــا الضغط والحرارة، والمجال المغناطيســي، 
وكثافة ولزوجة المادة التي يتحرك فيها الصوت. ويمكن 
توليد الصوت بوســائل ميكانيكية أو حرارية، وتســتخدم 
الوســائل الحرارية، في بناء المبردات الصوتية الحرارية، 

وفي الكشف عن الماء الموجود في النفط.
يســتطيع الإنســان تمييــز الصــوت مــن خــلال شــدته 
وتــردده، وعندمــا يصــل إلــى أذنيــه، يتحول إلى إشــارات 
تسير عبر العصب السمعي نحو اللحاء السمعي بالدماغ، 
فيتجــاوب معهــا بأوامــر صوتيــة أو فعليــة أو تخزينيــة.. 
وتمثــل شــدة الصوت، طاقته في الثانية نســبة لكل وحدة 
مســاحة. وبالتالي تســتطيع الأذن البشرية سماع أصوات 
اليديــن  حــك  )صــوت  منخفضــة  )ديســيبل(  شــدة  ذات 
بلطــف( وأخــرى مرتفعة الشــدة، لكنها قد تــؤذي الأذن. 
فكثــرة التعــرض للضوضاء -وقتًا وشــدة- يُحدث ضعفًا 

مؤقتًا أو مستديمًا في حاسة السمع.
أمــا نطــاق الســمع )Audible Range( الواضــح لــأذن 
البشــرية، فهــو مــا تــراوح تردداتــه بيــن 20 هرتــز إلى 20 
كيلوهرتــز )20,000 ذبذبــة فــي ثانية(، وقــد يختلف هذا 
المــدى مــن شــخص لآخــر، ولكــن ينخفــض عنــد كبــار 
الســن إلــى حوالــي ١0,000 هرتــز. وإن أقصى درجات 
الإحســاس بالصــوت لأذن بشــرية، يقــع فــي المــدى مــا 
بين 5000-8000 هيرتز الذي يشمل ذبذبات الحروف 

يستطيع الإنسان تمييز الصوت من خلال شدته وتردده، وعندما يصل إلى أذنيه يتحول إلى 
إشارات تسير عبر العصب السمعي نحو اللحاء السمعي بالدماغ، فيتجاوب معها بأوامر 

صوتية أو فعلية أو تخزينية.
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الصوتيــة نتيجــة للرنيــن، وقــد تصــاب 
الأعضــاء بالرجفة التي تــؤدي لانفجار 
الإنســان،  لجســم  الداخلــي  العضــو 
للموجــات  المتعــرض  يوصــف  كمــا 
مخضــرّ  لونــه  بــأن  الصوتيــة  تحــت 
كالعشــب الأخضــر. ومن أهــم مصادر 
الاهتزازيــة  الحركــة  الأصــوات،  هــذه 
والانزلاقيــة لطبقــات القشــرة الأرضيــة 
ومــا ينتــج عنهــا مــن زلازل وبراكيــن. 
والملفــت للنظــر أن بعــض الحيوانــات 
تملــك قدرة الإحســاس بالــزلازل قبل 
وقوعها، لأن حد الســمع لديها يشمل 

هذه الموجات تحت الصوتية.

فيزياء الصيحة
وردت لفظــة "الصيحــة" فــي القرآن الكريم ثلاث عشــرة 
يْحَــةُ هي العذاب والهــلاك والصرخة والغارة  مــرة. والصَّ
والنــداء.. وبها أهلك الله تعالى أقوامًــا: وَأَخَذَتِ الَّذِينَ 
يْحَــةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ  كَأَنْ لَمْ  ظَلَمُــوا الصَّ
يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ)هود:٩4-٩5(.

ولعل "الصيحة" موجات تحت صوتية نتيجة اهتزازات 
أرضية، وقد تصبح أشــدّ وقعًــا داخل الجبال والكهوف؛ 
حيــث تنتقــل لمســافات بعيــدة دون فَقْد قوتهــا أو قدرتها 
على اختراق الحواجز. وتزداد شــدتها باختراقها فجوات 
الجبــال، فيعلو رنينهــا وصداها وتصبح مميتة مع خوف 
وفزع وارتجاف في الأجسام واهتزاز الأعضاء والأحشاء 

وانفجارها؛ تأثرًا برنين هذه الموجات الصوتية.
ولم يستطيعوا سماع "الصيحة" القادمة إليهم، فرجفت 
أجســامهم، ولم يبق منها إلا فتات كالهشيم: إِنَّا أَرْسَلْنَا 
عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِــيمِ الْمُحْتَظِرِ)القمر:٣١(؛ 
يقــول الأزهــري: "مــن قــرأ المحتظِر )بكســر الظــاء( أراد 
كالهشــيم الذي جمعــه صاحب الحظيرة ويبس وتكسّــر. 
ومــن قــرأ بالفتــح، فاســم للحظيــرة وهــي المــكان الــذي 
يحتظر فيه الهشــيم. والمعنى أنهم بادوا وهلكوا فصاروا 

كيبيس الشجر إذا تحطم".
 )Cortisol( الكورتيــزول  هرمــون  يلعــب  ــا..  وصحيًّ
ا ورئيسًا في  المنُتج من الغدد المجاورة للكلي، دورًا هامًّ
تهيئــة الجســم لمقاومة الضغوطــات )Stresses(، فهو يرفع 
ضغــط الــدم ومســتوى الســكر فيــه. ومــع كثــرة التعرض 
للضغوطــات يعمــل إفــرازه المتزايد علــى إضعاف جهاز 
المناعــة. وكثــرة التعــرض للإصابــة بارتفــاع ضغــط الــدم 
والجلطــات الدماغيــة والقلبيــة، ويحدث شــعور بالضيق 
والضغط الشــديد عند التعرض الطويل للموجات تحت 
الصوتية )غير المســموعة( والتي يشــعر بها الجسم فقط. 
ممــا يحفــز الجســم علي إفــراز الهرمون. كما يتــم إفرازه 
أيضــا عنــد التعــرض لموجــات تحت صوتية أثنــاء النوم، 
فيؤدي ذلك إلى ارتجاف بعض أعضاء الجســم كالمعدة 
أو القلــب، لــذا ففي الســاعات الأولى مــن الصباح يكون 
أعلى معدل لإفرازه استعدادًا لاستعماله مع اليقظة، كما 
أنــه إذا تــم تحفيــز إنتــاج هــذا الهرمــون في الصبــاح، فإن 

ذلك يؤدي إلى تخريب الإنتاج الطبيعي له. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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ظهرت قضية "العفو العام" على نطاق الإنسانية قاطبة مع ظهور 
مصطلح "الجرائم ضد الإنسانية"، خصوصًا في القرن العشرين 
بعد الحرب العالمية الثانية، حيث -ولأول مرة- تقف الإنسانية 
بشــكل قانوني لمحاســبة نفســها على نطاق كوني، ومنذئذ تحول العفو إلى قيمة 
أخلاقيــة تلجــأ إليهــا الشــعوب لتأمين انتقال مدني ســلمي للســلطة، نحو مرحلة 

جديدة من التصالح بين أعضاء المجتمع الواحد.
ولمــا كان العفــو العــام عــن الجريمــة موجــودًا وتطــور حتــى صــار تشــريعًا، 
فأصبح يعرف في الاصطلاح القانوني أنه قانون يصدر عن الســلطة التشــريعية، 
بهدف محو الصفة الجرمية عن الفعل، وبه يتنازل المجتمع عن حقه في معاقبة 
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قضايا فكرية
يوسف المتوكل*

العفو العام فضيلة منسية
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الفاعل على فعله، وهو عفو شامل يشمل جميع الجرائم 
والأشخاص بأحكامه.

ويصــدر هــذا العفو غالبًــا إثر الاضطرابات السياســية 
والاجتماعيــة، ومحاولــة تغيير بعض الأنظمة الشــمولية، 
إما بالثورة أو الانقلاب، فيسعى المشرع أو رئيس الدولة 
أو الملك إلى إصدار عفو عام، فيسدل الستار على ذلك 
الماضــي ومــا اكتنفــه مــن ذكريــات أليمــة، ســعيًا لتحقيق 
مصالحة عامة، ونشر الطمأنينة والسكينة في المجتمع.

إن فلســفة العفــو ليســت دفــع الأفــراد والجماعــات 
إلــى التمــادي في الجرائــم أو تجاوز القوانيــن والحدود، 
بــل محاولــة إبعــاد جوّ الذنــب والجريمة عــن المجتمع. 
وبنــاء علــى هــذا، فإن الدين الإســلامي يتوخّــى من ذلك 
تحقيــق عــدة أهــداف، مــن أهمهــا القضــاء علــى الذاتيــة 
والأنانية، إذ من المعلوم أنّ النسبة الأكبر من الصراعات 
السياســية والاجتماعيــة منشــؤها حــب الــذات والجــري 
وراء المصالــح الذاتيــة فــي الحكــم على البــلاد والعباد. 
وهو ما يصطلح عليه الفيلسوف طه عبد الرحمن بـ"مبدأ 
النسبة"؛ أي إن "النفس البشرية تنسب الأشياء إليها، ولا 
تزال هذه النسبة تتزايد ويتسع نطاقها مورثة الشعور بأنه 
أضحى يملك ويسود، حتى تنبعث فيه الرغبة في السيادة 
علــى غيــره من الخلق، ثــم تأخذ هذه الرغبة في التصاعد 

والاشتداد حتى تستبد به".
تلك هي فلسفة العفو الذي يراد به الدفع بالمجتمع 
نحــو التصالــح مــع الــذات والغيــر، فــي نــزوح جماعــي 
يعفــو  لكــي  والكمــال  الرقــي  نحــو  الإنســاني  للضميــر 

ويصفح عمن ظلم واعتدى.
وإذا كنــا بصــدد التســويق، وإعطاء مدلــول آخر لهذه 
البعــد الاجتماعــي  الإنســانية والأخلاقيــة، ذات  القيمــة 
والسياســي، يســتجيب لنــداء الفطــرة الإنســانية الســليمة، 
فإنه لا بد وأن نستشــير التاريخ الإنســاني في أرقى حقبه 
الزمنيــة، ونســتدعي نماذجــه الحية التي يشــهد لها العالم 
بأســره في العدالة الاجتماعية، ذلك لأن التاريخ مدرســة 
أو  المجتمعــات وتطورهــا  رقــي  شــاهدة علــى مراحــل 

انحطاطها وأفولها.
أمــا النمــوذج الحــي الــذي نحــن إزاء بســطه وتحليل 
أحداثه -وفق رؤية جديدة- فهو حدث "فتح مكة" الذي 

شــهد لــه التاريخ الإســلامي -وبالضبط فــي عهد النبوة- 
خ لــه في العشــرين من رمضان في العام الثامن  والــذي أُرِّ
مــن الهجــرة، حيــث كان حدثًــا باهــرًا للعالميــن، وكان 

نموذجًا راقيًا يحتذى به في قضية "العفو العام".
وقد اعتبره المؤرخون والدارســون معجزة في العفو 
عن الناس، لا يمكن أن تتكرر على مر التاريخ، لما كان 
لهــا مــن وقــع مفاجئ علــى أهل مكــة والجزيــرة العربية 

وكل العالم من حولها آنذاك.
وقبل الدخول في تفاصيل الحدث، دعونا نســتحضر 
شــهادات بعض المستشــرقين الغربيين المنصفين، والتي 
جاءت نتيجة دراســة علمية اكتملت فيها عناصر المنهج 
والتجربــة  الملاحظــة  علــى  القائــم  الحديــث،  العلمــي 
ج بـ"العفو العام". والاستقصاء حول هذا الحدث الذي توِّ
منجيــم" ديــر  "إميــل  الفرنســي  بالمستشــرق  ونبــدأ 

)E. Dermenghem( الــذي يشــهد شــهادة منصفــة علــى هــذا 

الحــدث فــي كتابــه "حياة محمــد" فيقــول: "إن محمدًا قد 
أبــدى فــي أغلب حياته اعتدالًا لافتًا للنظر، فقد برهن في 
انتصاره النهائي على عظمة نفسية قلما يوجد لها مثيل في 
التاريــخ، إذ أمــر جنــوده أن يعفوا عن الضعفاء والمســنين 
رهم من أن يهدمــوا البيوت، أو  والأطفــال والنســاء، وحذَّ
يســلبوا التجار، أو أن يقطعوا الأشجار المثمرة.. وأمرهم 
ألا يجــردوا الســيوف إلا فــي حــال الضــرورة القاهرة، بل 
رأيناه يؤنب بعض قواده ويصلح أخطاءهم إصلاحًا ماديًّا 
رهم بأن الحفاظ على نفس واحدة خير من ألف فتح. ويذكِّ

وذلك ما أكده المؤرخ الأمريكي "واشنجتون أيرفنج" 
)Washington Irving( فــي كتابــه "حيــاة محمــد" أيضًا، معلقًا 

علــى قــرار "العفــو العــام"، حيث قــال: "كانــت تصرفات 
الرســول محمــد فــي أعقاب فتح مكة، تــدل على أنه نبي 
مرســل لا علــى أنه قائــد مظفر، فقد أبدى رحمة وشــفقة 
على مواطنيه برغم أنه أصبح في مركز قوي. ولكنه توّج 

إن فلسفة العفو ليست دفع الأفراد والجماعات 
إلى التــمادي في الجرائم أو تجــاوز القوانين 
والحدود، بل محاولة إبعاد جوّ الذنب والجريمة 

عن المجتمع.
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نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو".

وباستدعاء هذا النموذج الحي من التاريخ الإسلامي 
واســتحضار هــذه الواقعة التــي كانت فتحًــا عظيمًا، ليس 
للمســلمين فقــط بــل حتى لأديــان المجــاورة والثقافات 
الأخــرى التــي تتلمــس عظمــة الإســلام والمســلمين فــي 
تعاملهــم مع مخالفيهم وحتى أعدائهم بالســماح والعفو 
ومنحهــم الحريــة التامــة، بالأحــرى مــع المجاوريــن من 

أهل الكتاب وغيرهم.
فبعد أن تم صلح الحديبية، اشــتغل المســلمون بنشر 
الإســلام وتعاليمه، وكان وفاؤهم لقوم قريش أمرًا مقررًا 
فيما أحبوا وفيما كرهوا. وعندما نقضت قريش المعاهدة 
كان الفتح، حيث استجاب الرسول  لنصرة المتحالفين 
معه -وهم قبيلة بني كعب- والرد على عدوان قريش من 
السرعة والحزم، فسار جيش المسلمين مسرعًا إلى مكة، 
ونصبت الخيام وأوقدت النيران في معسكر يضم حوالي 

عشرة آلاف جندي.
دخل أبو سفيان  مكة مبهورًا مذعورًا، وهو يحس 
أن من ورائه إعصارًا، إذا انطلق اجتاح ما أمامه فما يقف 
دونه شيء. ورأى أهل مكة الجيش الفاتح يقبل من بعيد، 
فاجتمعوا على ســادتهم ينتظرون الأمر بالقتال، فإذا بأبي 
ســفيان ينطــق بصوت عال: "يا معشــر قريــش، هذا محمد 
جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المســجد 

فهو آمن"؛ فتفرق الناس إلى دُورهم وإلى المسجد.
كان الجيــش يتقــدم ورســول الله  علــى ناقتــه يبــدو 
عليــه التواضــع الجم. إن الموكــب الفخم المهيب الذي 
ينســاب به حثيثًا إلى جوف الحرم، والفيلق الدارع الذي 

يحف به، ينتظر إشارة منه فلا يبقي بمكة شيئًا قائمًا.
إن هــذا الفتــح المبين ليذكره بماض طويل الفصول؛ 
كيــف خرج مطــاردًا.. وكيف يعود اليوم مؤيدًا منصورًا.. 
لكن الصحابي الجليل ســعد بن عبادة  زعيم الأوس، 
ذكر ما فعل أهل مكة ثم شــعر بزمام القوة والســطوة في 
يده فصاح: "اليوم يوم الملحمة.. اليوم تستحل الحرمة.. 
اليــوم أذل الله قريشًــا".. فلمــا بلغت هذه الكلمة مســامع 
رســول الله  قــال: "بــل اليــوم يــوم المرحمــة، اليوم يوم 
تعظــم فيــه الكعبــة، اليــوم يــوم أعــز الله فيــه قريشًــا" )رواه 

البخاري(. ودخل النبي  مكة شاكرًا حامدًا ربه، متواضعًا 

لله.. كان يحفــه خيــر الجنود وعليهم وَقَار البطولة، وكان 
بإمكانهم تدمير مكة على رؤوس المشركين الذين عذّبوا 
مــن  وأخرجوهــم  وحاصروهــم  وســجنوهم  المســلمين 
  ديارهم.. ولكن بعد أن طهر المسجد أقبل رسول الله
على قوم قريش وهم صفوف يرقبون قضاءه فيهم، فقال 
: "لا إلــه إلا الله وحــده، صــدق وعــده، ونصــر عبــده، 

وهزم الأحزاب وحده".
ثــم أعلن النبــي الكريم في هذه اللحظة "العفو العام" 
عن أهل مكة عندما اجتمعوا حول الكعبة وهم يسمعون 
لــه، إذ قــال: "يا معشــر قريش ما تظنون أنــي فاعل بكم؟" 
قالــوا: خيــرًا، أخ كريــم و ابن أخ كريــم، قال: "فإني أقول 
لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم يغفر 

الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء".
تلــك كانــت قصــة "العفــو العــام"، وكان هــذا ما نطق 
بــه لســان محمــد بــن عبــد الله عليــه الصــلاة والســلام في 
يوم "الفتح الأعظم"، الذي شــهد له التاريخ بعظم عفوه 
وتسامحه مع ألدّ أعدائه.. ولا شك أن ذلك قمة التعبير 

عن العفو عمن ظلم واعتدى.
فتــح أخــلاق ورحمــة قلمــا نجــد  الفتــح  كان هــذا 
فــي تاريــخ البشــرية فتحًــا يضاهــي فتــح مكــة فــي روعــة 
أخلاقياته. لقد ازدحمت في ذاك اليوم، مشاهد الأخلاق 
الكريمة، وصور الخلال الســجية، حتى تيقن الدارســون 
والباحثــون والمفكــرون في التاريخ الإســلامي والســيرة 
النبوية، أن محاضن التربية التي كانت "دار الأرقم" وعاء 
لهــا، قــد أتــت أُكلهــا وأينعــت ثمارها وانتفضــت حية في 

سلوك الصحابة يوم الفتح.
فلــم نســمع يــوم صــدور "العفــو العــام"، أن رجــلًا 
مسلمًا هتك عرض امرأة، أو هدم بيتًا، أو أفسد زرعًا، أو 
قتــل ظلمًــا، أو فزّع طفــلًا.. فأخلاقيات "العفو العام" هي 
أخلاقيــات تمخضــت عــن نفوس أُشــربت علــى التراحم 
فيمــا بينها والتآخي والتغافر. ليس هذا فحســب بل وبعد 
ن المســلمين من الحكم، شــيدوا نظامًا زاخرًا بالعفو  تمكُّ

والتسامح والأخوة، متحلّيًا بالحق الرحمة والعدالة. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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د. خالد بن عبد الله المزيني*
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هو يوم الوصول والوصال.. يوم 
اللقــاء والانبهــار، هــو ذاك اليــوم 
لقيــاكَ ضــرب  أجــل  مــن  الــذي 
الســائرون إليــك أكبــاد أنفســهم وأســرعوا الســير 
لــو أعينهم  وانقضــت أعمارهــم فــرارًا إليــك وكحَّ
بســواد ليــل ودمــع. إليك يــا كل المنــى والتمنِّي، 
إليك يا من تعالى واقترب، يا من أحب فعُشِق، يا 
من بتقديرك انتظم الملكوت، وبرحمتك وصلت 
الشــفقة لــكل مولود، يا من عــز وقَدَر وأراد وأمر، 
كلٌّ على وفق مشيئتك يمشي ويسير، لك الإرادة 
والتدبير، أنت من هو خلف الأسباب والمسبِّبات 

وتدبير المخلوقات.
العيــد هــو العَــود إلــى حظيرتك القدســية، هو 
نظــرةٌ بــلا إحاطة إلــى طلعتك البهيــة، إلى أنوارك 
العلويــة الســرمدية الأبديــة. العيد هــو الزيادة بعد 
إعطاء المزيد.. لولا ذاك العيد ما طلب العابدون 
العائــدون إليــك الجنــان، وما اشــتكوا مــن نيران، 
فهم في لهيب الاشتياق إلى لقياك منذ نشأوا، وما 

أدب
صالح القاضي*

العيد المأمول
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رضوا بذلك التعذيب إلا لعلمهم بعذوبة الوصال ولذته.
يــا من فوق فوق الخيــالات، وإليه تصعد الدعوات.. 
تدعــوك القلــوب مقــرة بعلاك، وأنت أقــرب للقلوب من 
الخلجــات والخفقــات.. يــا مــن جمع بيــن كل ضدٍّ ولا 
ضــد ولا نــدّ ولا وزيــر ولا مشــير.. مــن حيــث قربك من 
الخلــق أحسّــوا برحماتــك وجنــاب جمالــك، ومن حيث 
حينًــا  يســجدون  علــى وجوههــم  هامــوا  عنــك  بعدهــم 
ويرفعون أياديهم تقديسًا لعلاك حينًا.. أمرتهم بالانقطاع 
عــن التخيــل فــي الــذات لإصــلاح ذواتهــم مــن الفســاد 

فأْتمروا بلا كيفَ؟ ولِمَ؟
انتظــروا ذاك العيــد المأمــول يــوم الشــهود فــي يــوم 
يــا  عــلاك  فــي  وتقديســك  للمعبــود،  والعَــود  الخلــود، 
محمــود.. هــا هــم فــي بعدهــم عنــك عبــدوك وقدســوك 
وحمدوك وعشقوك.. فكيف حالهم بقربهم منك وإذْنك 
لهــم برؤية أنــوار جمالك العليــة المتعالية عن الأوصاف 
لــولا تثبيتــك  والإدراك؟! أقســم بجــلال جمالــك أنهــم 
لقلوبهم أثناء ذاك اللقاء لانخلعت قلوبهم، ولولا عِقالك 
لعقولهــم فلــم يبــق لعقولهم أثر، ولــولا تجليك بجمالك 
لذابــوا مــن جلالــك، ولــولا رحماتك بعبادك ما اســتحق 

واحد منهم الاطلاع ورؤية جمالك.
لــك يــا لطيــف، الحمــد والثنــاء المجــد والإجــلال، 
ليــس بألســنة التــراب، ولكــن بلســان الأرواح العلوية في 
الملكوت.. ولا هم يحمدوك بما تستحق ولا يثنوا عليك 
كمــا ينبغــي، بــل نثنــي عليــك ونحمــدك بثناء وحمــدٍ من 
ذاتك لذاتك، من حيث أنت أنت بلا واسطة ولا عدٍّ ولا 
، واحــد أنت في علاك، فردٌ عن المشــابهة والمماثلة  حــدٍّ
فــي الأســماء والصفات، ولا أحد مــن المخلوقات عالم 
بك. علمك لذاتك، فلا يوفون حق حمدك وإن اجتهدوا 
وواصلــوا الليــل بالنهــار، وصــارت دموعهم أنهــارًا.. في 
الصحاري يصرخون في طلبك صرخة تنهار منها الجبال 
تنهــار، لــكل ذا نحمــدك بــكل مجامع الحمــد، من الأبد 
للســرمد، وبعــده نُقــرّ فنقــول: ما حمدناك حــق حمدك يا 

سناك حق تقديسك يا الله.  محمود، وما قدَّ

)*( كاتب وباحث مصري.

التآخي

اجِمعَا الأفْقَيْ جمعًا

واضربَا في العمق جِذْراَ

لا سقوطًا أو شَتاتًا

أو غَمامًا مارَ مَوْراَ

إنْ سعى الواشُون سعيًا

فاهْجُراَ الأحقادَ هجراَ

أعرضَا عنهمْ وقولوا:

لا نبالي –بَعْدُ- أمراَ

***

www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية
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نظــرًا لكثــرة الذيــن يبــادرون إلــى العمــل التطوعــي 
جمعيــات،  مــن  المعاصــر  وقتنــا  فــي  الخيــري 
ومؤسســات، ومنظمات، ومبادرات فردية وجماعية، 
يأتــي هــذا المقــال ليكون بمثابة محفــز لهؤلاء، وقصد ترشــيد العمل 
التطوعــي والنهــوض بــه. العمــل التطوعــي عبــادة يتقرب بها الإنســان 
إلــى الله تعالــى، ولا يترتــب عليــه ثــواب إلا على حســب نيــة المكلّف 
وقصــده. والمــراد بمقاصــد المكلفيــن، تلك الدوافــع والدواعي التي 

تجعل المكلفين يتجهون إلى عمل ما.

النية وأثرها في العمل التطوعي

قضايا فكرية
مصطفى بوهبوه*
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فمــا هــو أثــر مقصــد المكلّفيــن فــي العمــل الخيــري 
التطوعي؟

اهتم الشرع الحنيف بمقاصد المكلّفين ونياتهم اهتمامًا 
كبيــرًا؛ ذلــك لأن النيــة هــي أسّ العمل وروحــه، ولا قيمة 
للعمل في ميزان الشرع بدون نية خالصة وقصد صحيح. 
وفــي هذا الســياق يذكر الدكتور صالح غانم الســدلان أن 
مقاصــد العبــاد ونياتهم محل نظر الشــارع الحكيم، العالم 
بمــا يترتــب علــى ما أمر به عباده، فقــد عُني القرآن الكريم 
بمقاصــد المكلّفيــن ونياتهــم عنايــة فائقــة تفــوق الاهتمــام 
بأي مســألة أخرى، كما عُنيت بذلك ســنة المصطفى عليه 
أفضــل الصلاة والتســليم، ذلك لأن الأعمــال لها تأثير في 
القلــب، فــإذا أنيطــت بالقصــد الصحيــح والنيــة الخالصــة 
أَحيــت القلب وأيقظتــه، وإذا لم تقترن الأعمال بالمقاصد 
الشــرعية والنوايــا الطيبــة أماتــت القلــب وأعمتــه، وعــدّت 
فــي ميــزان الأعمــال هبــاءً منثورًا وســرابًا خادعًــا، لا يظفر 
صاحبهــا بغايــة ولا يــروح رائحــة نعيــم، فميــزان الأعمــال 

القصد والنية، ومن وراء ذلك العمل".
فالأعمــال لا تصــح إلا بالنيــة لكونهــا الفاصلــة فــي 
صحــة العمــل وعدم صحته، والدليــل على ذلك ما روي 
بالســند عــن عمــر بن الخطــاب ، قال: قال رســول الله 
: "إنمــا الأعمــال بالنيــات وإنمــا لــكل امرئ مــا نوى"، 
فمــن أراد أن يتطــوع بعمل ما، فعليــه أن ينوي به التقرب 

إلى الله تعالى عند الشروع فيه.
قــال ابــن القيم رحمــه الله: "فأما النية فهي رأس الأمر 
وعمــوده وأساســه وأصلــه الــذي عليــه يبنــى، فإنهــا روح 
العمــل وقائــده وســائقه، والعمــل تابــع لهــا يبنــى عليها، 
يســتجلب  وبهــا  بفســادها،  ويفســد  بصحتهــا،  ويصــح 

التوفيــق، وبعدمهــا يحصــل الخذلان، وبحســبها تتفاوت 
الدرجات في الدنيا والآخرة".

وانطلاقًا مما ســبق، يتضــح أن مقصد المكلّفين مهم 
ا فــي العمل التطوعي، فهو يســاعد علــى حفز دافعية  جــدًّ
ع، ويشحذ همته ويولد لديه الطاقة اللازمة للقيام  المتطوِّ
ــي الرقابــة الذاتيــة  بالأعمــال التــي يختارهــا، كمــا أنــه ينمِّ
لــدى المتطوعين بشــكل عــام، على اعتبــار أنهم يعملون 
لوجــه الله تعالــى وابتغاء ما عنده من الأجر.. وهذا يؤدي 
ي رغبتهم في  إلــى إتقانهم لأعمال الموكلــة إليهم، وينمِّ
الارتقــاء بهــا وتطويرهــا، لأن الإتقــان والتطويــر مطلبــان 
ــد الفقهــاء قاعــدة فقهيــة تشــير إلــى مــا  شــرعيان، وقــد قعَّ
ذكرنــا وهــي "الأمور بمقاصدها"؛ أيْ إن أعمال المكلف 
وتصرفاته من قولية أو فعلية، تختلف نتائجها وأحكامها 
الشــرعية التــي تترتــب عليها باختلاف مقصود الشــخص 
وغايتــه وهدفــه من وراء تلك الأعمــال والتصرفات، لأن 
كل تصرف من تصرفات المكلف يحكمها دافع منبعث 
من القلب، سواء في ذلك تصرفاته الدنيوية أو الأخروية.
بالإضافــة إلــى ذلك، فإن الشــريعة تريــد من المكلف 
ومحصــلًا  الشــارع،  لقصــد  موافقًــا  قصــده  يكــون  أن 
للمصلحــة التــي أرادهــا من العمــل التطوعــي، وهو فعل 
الخيــر بتحصيــل المصالــح ودفــع المفاســد. فــإن كان 
قصده مخالفًا لقصد الشارع، كأن يجعل العمل التطوعي 
المشروع وسيلة إلى تحصيل مفسدة أو تفويت مصلحة، 
أو يكــون قصــده بالعمــل التطوعي مجرد قصــد الإضرار 
بالغيــر تحت غطــاء العمل التطوعي، فهذا كله يؤدي إلى 

خرم مقصد الشريعة، فلا يجوز القيام بهذا العمل.
ونســتخلص ممــا ســبق بيانــه، أن مــن الأمــور المهمة في 

النهــوض بالأعمــال عمومًا والعمــل التطوعي خصوصًا، 
ع، وتهذيب الدافع الأســاس  العناية بمقصد "نية" المتطوِّ

لديه، ليتوجه إلى ابتغاء ثواب الله تعالى. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

الأعــمال لهــا تأثــر في القلب، فــإذا أنيطت 
بالقصد الصحيــح والنية الخالصة أحَيت القلب 
وأيقظتــه، وإذا لم تقــرن الأعــمال بالمقاصد 

الشرعية والنوايا الطيبة أماتت القلب وأعمته.



إن المنتصر الحق من هزم نفسه، أما الأرواح التي لم تتخلص من أسر النفس ورغباتها، فهي 

مهزومة حتى لو فَتحت العوالم كافة.

الموازين
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القيــم تبنــي القناعــات وتخاطــب الضميــر، وتخلق رقابــة ذاتية 
للإنســان تجــاه أفعالــه وتصرفاته في البيئــة المحيطة به، والقيم 
نجحــت فيما فشــلت فيه القوانيــن الزجرية القائمة على الرقابة 
الخارجية. والقيم الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، قريبة 
من الروح والوجدان محببة إلى القلوب، وتنسجم مع الفطرة البشرية والعقول 
السليمة. وقد حدد هذا المقال القيم الخاصة بالبيئة في القرآن والسنة، وقسمها إلى 
قيم الجمال، وقيم الاستخلاف والتسخير، وقيم المسؤولية والمحافظة على البيئة.

1- قيم الجمال
قيم الجمال في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة كثيرة ومتعددة، تهدف 
إلــى بيــان الجانــب الجمالــي في الإســلام، باعتباره دينًا ســماويًّا جــاء لهداية 

قيم البيئة في القرآن والسنة

قضايا فكرية
د. محمد البويسفي*
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البشــرية وإرشــادهم لــكل مــا هــو جميــل فــي الصفــات 
والأفعــال والأقوال والأحوال، وملبيًا لحاجات الإنســان 
الذي فُطر على حب الحُسن والجمال. فالجمال موجود 
فــي كلام الله تعالــى، فــي كلماتــه ونظمه ومعنــاه، كما أن 
الناظــر فــي النصــوص الشــرعية يجدهــا حافلــة بمعانــي 
الجمال بداية بخِلقة الإنسان وهيئته التي خلقه الله تعالى 

عليها.
وينبه القرآن الكريم على مظاهر الجمال في هذه البيئة 
التــي هــي مأوى الإنســان في الحيــاة الدنيا، جمــال الكون 
عامــة وجمــال الأرض خاصــة، حيــث يقــول الله تعالــى: 
إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الَأرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَــنُ 
عَمَلًا)الكهــف:٧(، فــكل مــا خلقــه الله علــى الأرض، هــو 
بقصد تزيينها وتهيئها لاســتقبال الإنســان، يقول الله تعالى: 
مَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا  أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّ
لَهَــا مِنْ فُرُوجٍ﴾)ق:٦(؛ فالســماء أيضًا فيها زينة، والله تعالى 
هــو الــذي زينها كما زين الأرض وأحســن خلق الإنســان. 
وهذه الزينة مقصودة حتى يعيش الإنسان في سعادة، كما 

أن حب الجمال أمر طبيعي وغريزي في الإنسان.
والجمال مبثوث في الحيوانات أيضًا التي خلقها الله 
تعالــى لنــا، لكــي نســتفيد منهــا ونســتعين بها علــى تذليل 
صعــاب الحيــاة، بمــا للإنســان فيهــا مــن منافــع الأكل 
والشــرب والدفء، حيث يقول تعالى: ﴿وَالَأنْعَامَ خَلَقَهَا 
لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ  وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ 
حِيــنَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْــرَحُونَ﴾)النحل:5-٦(، وهذه اللفتة 
لهــا قيمتها فــي بيان نظرة القرآن ونظرة الإســلام للحياة. 
فالجمــال عنصــر أصيــل في هــذه النظرة، وليســت النعمة 
هي مجرد تلبية الضرورات من طعام وشــراب وركوب؛ 
بــل تلبيــة الأشــواق الزائدة على الضرورات، تلبية حاســة 
الجمــال ووجــدان الفــرح والشــعور الإنســاني المرتفــع 

على ميل الحيوان وحاجة الحيوان.
والزينة موجودة في البحار أيضًا وما تحتويه من حلية 
رَ الْبَحْرَ  اللؤلــؤ والمرجــان، قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي سَــخَّ
لِتَأْكُلُــوا مِنْــهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْــتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُــونَهَا 
كُــمْ  وَتَــرَى الْفُلْــكَ مَوَاخِــرَ فِيــهِ وَلِتَبْتَغُــوا مِــنْ فَضْلِــهِ وَلَعَلَّ
تَشْــكُرُونَ)النحل:١4(؛ ففــي البحر منافع للإنســان وفوائد 
منهــا الزينــة والجمــال. وفي مجــال التجمــل والتزين أَمَر 
الله تعالــى بأخــذ الزينة عند التوجه لِدُور العبادة في منظر 
تعبُّدي جميل، فقال تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ 
كُلِّ مَسْــجِدٍ)الأعراف:٣١(. كما طلب تعالى من المسلمين 
مراعاة الجمال والحســن في المشــي وفي رفع الصوت، 
لأن الإســراع فــي المشــي أو البــطء فيــه مظهــر غيــر لائق 
ــا، والمطلــوب هــو المشــي فــي توســط واعتدال،  حضاريًّ
ومثلــه التوســط فــي اســتعمال الصوت وعــدم رفعه، لأن 
الأصــوات العاليــة مزعجــة، وهنــاك تلوث ســمعي نتيجة 
الضجيــج الناتــج عــن المحــركات والآلات، لذلــك قال 
الله تعالى: وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ 

أَنْكَرَ الَأصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ)لقمان:١٩(.
وفــي ذلك مظهــر اجتماعي راق، وبيان من الله تعالى 
لنعمــه علــى العبــاد، وتبصــرة لهــم بمواطــن الجمــال فــي 
البيئــة، وتنبيهًــا لهــم علــى ضــرورة الحفــاظ عليهــا وعلى 
الجانب الجمالي فيها، حتى لا تفســد هذه البيئة ويذهب 

جمالها، فتفسد حياة الإنسان ويصيبه الضنك والشقاء.
وقــد أمــر الله تعالــى بالإحســان، ونهــى عــن الإفســاد 
فــي الأرض، وخاطب الإنســان المســؤول عــن البيئة وعن 
جمالهــا وخيراتهــا، لأنها مســخرة له بما فيهــا من الثروات 
المائيــة والنباتيــة والحيوانيــة. وبيــان الجانــب الجمالي في 
البيئة مقصود منه تنبيه الإنسان لهذا الجمال وعدم إغفاله، 
وأخذه بعين الاعتبار في إعمار الأرض وإصلاحها، وتنمية 
للــذوق وصقــلًا للملكات والمواهب في الإنســان للإبداع 

الجمالي في الحياة بما هي عبادة لله بمفهومها الواسع.
ونجد في الســنة النبوية الشــريفة حديثًا مستفيضًا عن 
 : ــا عليهــا وبيانًا لها، فقد قــال النبي قيــم الجمــال، وحثًّ
"إن الله جميل يحب الجمال"؛ فينبه  إلى قيمة الجمال 
فــي الحيــاة، وأنهــا مطلوبــة مــن الإنســان، وأن الله تعالــى 
يتصف بصفة الجمال في صفاته وأفعاله وله كل صفات 

لكي يســتفيد الإنســان من الكون المسخر له، 
حددت النصوص الشرعية مجموعة من القيم 
فــه في المــوارد البيئية، ومن  الضابطــة لتصرُّ

هذه القيم، الوسطية والاعتدال.
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قيم الجمال في القرآن والسنة النبوية، تهدف 
إلى بيــان الجانــب الجــمالي في الإســلام، 
ا جاء لهدايــة البشرية  باعتبــاره دينًا ســماويًّ
وإرشــادهم لــكل ما هو جميــل في الصفات 

والأفعال والأقوال والأحوال.
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الكمــال والجمــال، وهو تعالى يحــب الجمال، والمؤمن 
مطالــب بفعــل مــا يحبــه الله تعالــى والابتعــاد عمــا يكره، 

وسياق الحديث هو بيان تحريم الكبر وذمه وتقبيحه.
ونجــد قيمًــا جماليــة كثيــرة فــي الســنة النبويــة تضيء 
لنــا دروب الحيــاة، وترشــدنا نحــو نمط راق في الســلوك 
اليومــي الحضــاري، مثــل نهــي  عــن تلويــث الطــرق، 
فقــال: "اتقــوا اللعانيــن" قالــوا: وما اللعانان؟ قــال: "الذي 
يتخلــى فــي طريــق الناس أو في ظلهم" )وراه مســلم(، وقوله 
: "الإيمان بضْعٌ وســبعونَ -أو بِضْعٌ وســتون- شعبة، 
فأفضلهــا قــول لا إلــه إلا الله، وأدناهــا إماطــة الأذى عــن 

الطريق، والحياءُ شعبة من الإيمان" )وراه البخاري(.
والغاية من كل هذه الإرشادات والتوجيهات النبوية، 
هي أن تكون طرقنا وشوارعنا وأحياؤنا خالية من التلوث 
والنفايات المنغصة للحياة، وتبقى نقية جميلة مريحة في 

المشي، تبعث في النفس الاطمئنان والراحة والسكينة.

2- قيم التسخير والاستخلاف
لكــي يســتفيد الإنســان مــن الكــون المســخر لــه، حددت 
النصوص الشــرعية مجموعــة من القيم الضابطة لتصرف 
الإنســان فــي المــوارد البيئيــة، ومــن هــذه القيم الوســطية 
والاعتــدال فــي الاســتغلال. ومَــن تأمــل فــي النصــوص 
الشــرعية قرآنًا وســنة، يجدهــا تأمر بالوســطية والاعتدال 
فــي كل شــيء. ومِــن مبــادئ الشــريعة الإســلامية، اتبــاع 
الطريق المعتدل والمتوازن في التكليف. وهذه الوسطية 
شــيمة الأمــة المســلمة، قــال تعالــى: وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُمْ 
وَسَــطًا)البقرة:١4٣(. ومعلــوم أن تســخير الله تعالــى  ــةً  أُمَّ
الكون للإنســان واســتخلافه في الأرض، قائم على سنن 
وقوانين ربانية صارمة، متى حاد عنها الإنسان وقع خلل 

واضطراب في حياة البشر.
إن الله تعالى خلق الإنسان وجعله خليفة في الأرض 
مــن أجــل إعمارهــا وإصلاحهــا، بمــا لــه مــن مؤهــلات 
الاستخلاف التي ليست لغيره من المخلوقات. كما خلق 
الله تعالــى فــي الإنســان حــب البقــاء والخلــد والتملــك.. 
وهــذه الغرائــز تدفعه إلى العمــل والجد وإعمار الأرض، 
وبــذل كل طاقاتــه لإشــباع غريزتــي "الملــك" و"الخلــد"، 
لتا المدخل الذي دخل منه إبليس  وهاتان الغريزتان شــكَّ

لغواية آدم لأكل من الشجرة المحرمة عليه في الجنة.
وبالإضافــة إلــى هــذه الغرائــز التــي أودعهــا الله فــي 
ه بديــن قيِّم يتضمــن منهجًا واضحًا للســير  الإنســان، أمــدَّ
والعيش في هذه الأرض في هداية وســعادة، قال تعالى: 
بَــعَ هُــدَايَ فَــلَا يَضِلُّ  ــا يَأْتِيَنَّكُــمْ مِنِّــي هُــدًى فَمَــنِ اتَّ فَإِمَّ
وَلَا يَشْــقَى)طه:١2٣(، وبهــذا اســتخلف الله آدم  فــي 

الأرض واستعمره فيها.
نجــد  النبويــة،  والســنة  القــرآن  نصــوص  وباســتقراء 
عــددًا كبيــرًا من الأحاديــث تأمر بكل ما من شــأنه عمارة 
الأرض، بــدأ بالحــث علــى العمــل والكــدح، ومــن ذلك 
قولــه تعالــى: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَــيَرَى الُله عَمَلَكُمْ وَرَسُــولُهُ 

وَالْمُؤْمِنُونَ)التوبة:١05(.
وفــي الســنة النبويــة أيضًــا، نجــد الحــث علــى عمارة 
الأرض وإحيــاء الأرض المــوات، قــال : "مــن أحيــا 
أرضًا ميتة فهي له"، والأرض الميتة هي الأرض الخراب 
التــي لا مالــك لهــا ولا عمــارة بهــا، وإحياؤهــا عمارتهــا، 
وفيــه تشــجيع على الســعي في عمــارة الأرض بما ينفع 
الخلــق عمومًــا. وفــي حديــث آخــر حثَّ  علــى زراعة 
الأرض وفعــل الخيــر والإصــلاح وإعمــار الأرض، بمــا 
يحفــظ للبيئــة اســتمرارها وتوازنهــا، قــال : "إنْ قامــت 
الســاعة وفي يد أحدكم فســيلة، فإن اســتطاع أن لا تقوم 
حتى يغرســها فليغرســها"؛ هنا يحض  على فعل الخير 

ونفع الغير، وفي ذلك قيم الإيجابية والمبادرة.

3- قيم المسؤولية والمحافظة
تنبنــي قيــم المحافظــة علــى البيئــة علــى أصــل التكليــف 
الأول، التــي تفيــد تكليــف الإنســان بحمــل الأمانــة التــي 
ــل  وتَحمُّ حملهــا.  عــن  والأرض  الســماوات  عجــزت 
الإنســان لأمانــة عمــارة الأرض وإصلاحها، يفرض عليه 
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الحفــاظ علــى مــا هــو موجود فــي البيئة من نعــم وموارد 
طبيعية وموارد صناعية اقتضتها منه طبيعته الاســتخلافية 

وحاجاته الاجتماعية والمادية.
وأول هذه القيم الخاصة بالمحافظة على البيئة ومسؤولية 
الإنســان عنهــا، هــي قيمــة الأمانــة التــي تحملهــا الإنســان، 
ــمَاوَاتِ  حيــث قــال الله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الَأمَانَةَ عَلَى السَّ
وَالَأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا 
الِإنْسَــانُ إِنَّــهُ كَانَ ظَلُومًــا جَهُولًا﴾)الأحــزاب:٧2(، وهــي أمانة 
حفظ حقوق الله وحقوق العباد، والحفاظ على موارد البيئة، 
مــن ضمــن حقــوق الله تعالى وحقوق النــاس على بعضهم 
البعــض أيضًــا، لما يتوقف عليه حقهــم في الحياة والمأكل 
والمشرب والمأوى. لقد جعل الله تعالى التكليف وتحمّل 
المســؤوليات فــي الأرض، لمــن اتصــف بحفــظ الأمانــة.
ومــن قيــم المحافظة، قيم الإصلاح فــي الأرض بصفة 
عامة، ولذلك جعل الله تعالى من صفات المؤمنين الصلاح 
والإصلاح، وقرن الإيمان بالعمل الصالح، وأمر بالإصلاح 
ونهــى عــن الفســاد والإفســاد، فقال تعالــى: وَلَا تُفْسِــدُوا 
فِــي الَأرْضِ بَعْــدَ إِصْلَاحِهَا)الأعــراف:5٦(. وجعــل الله مهمة 
الإنبيــاء هــي الإصــلاح، فنبي الله شــعيب  يقــول: إِنْ 
أُرِيدُ إِلاَّ الِإصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ)هود:88(، والإصلاح يدفع 
عــذاب الله وعقوباتــه ويجلــب الأمــن والاســتقرار والنعم.
قيــم  نجــد  النبويــة،  الســنة  نصــوص  إلــى  وبالرجــوع 
المحافظة على البيئة، بينة واضحة تفصل ما جاء في القرآن 
الكريــم، ومنهــا المحافظة على مصــادر المياه -خاصة من 
التلوث- وعدم الإسراف في استعماله، فقد نهى الرسول 
 عن تلويث المياه في الحديث فقال: "لا يبولن أحدكم 

في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه".
ونجــد فــي الســنة النبوية أيضًا الحفــاظ على الحيوان 
وحمايتــه فــي أحاديــث كثيــرة، منها أن النبــي  مر على 
نفــر مــن الأنصار يرمون حمامة فقــال: "لا تتخذوا الروح 
غرضًــا". وفــي المقابــل نجــد فــي الســنة النبويــة الأمــر 
بالحفــاظ علــى الحيوانــات والرفــق بهــم ورحمتهم، فقد 
جاء أن رســول الله قال: "بينا رجل يمشــي فاشــتد عليه 
العطــش فنزل بئرًا فشــرب منها، ثم خــرج فإذا هو بكلب 
يلهــث يــأكل الثري مــن العطش، فقال لقــد بلغ هذا مثل 
الذي بلغ بي، فمأ خفه ثم أمســكه بفيه ثم رقى فســقى 

الكلب فشــكر الله له فغفر له". قالوا يا رســول الله وإن لنا 
في البهائم لأجرًا؟ قال: "في كل كبد رطبة أجر".

ومــن المحافظــة على البيئة الحفــاظ على الصحة من 
الأمراض والأســقام، والأوبئة التي تنغص على الإنســان 
الحيــاة وتؤثــر ســلبًا علــى البيئة، فقد حــث النبي  على 
الوقاية من الأمراض -وخاصة المعدية منها- فقال: "إذا 
ســمعتم بالوبــاء بأرض فلا تقدمــوا إليه، فإذا وقع بأرض 

وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارًا منه".
لقد تناولنا بعضًا من القيم البيئية في نصوص القرآن 
الكريــم والســنة النبوية الشــريفة، والنماذج التــي ذكرناها 
فــي هــذا البــاب هي غيض من فيض، ومن يســتقري هذه 
ا، كما نؤكد على  ا وغنية جدًّ النصــوص يجدها كثيــرة جدًّ
أهمية المدخل القيمي في معالجة قضايا البيئة ومشكلاتها 
المعاصــرة، وقــد رأينا أن اســتنطاق هــذه النصوص يمدّنا 
بمجموعة من القيم والمبادئ الموجهة للسلوك البشري 
القويم. وأن البشــرية اليوم تحتاج إلى هذه القيم الدينية، 

بعد أن جربت المداخل القانونية والزجرية وغيرها.
وهــذه القيــم تحتاج إلــى بيانها وتقديمها للناشــئة في 
المحاضــن التربويــة، بــدءًا من الأســرة إلى المدرســة إلى 
المجتمع المدني.. لترتبط الأجيال بخالقها فتســتمد منه 
الهدايــة ويصلــح أمرهــا، وبصلاحها تصلــح الأرض بما 

حوته من موارد بيئية. 

)*( باحث في الدراسات القرآنية / المغرب.

المراجع
)١( التحريــر والتنويــر، لابن عاشــور، دار ســحنون للنشــر والتوزيع، تونس 

١٩٩٧م.
)2( تفسير الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، دار الفكر.

)٣( التفســير الكبيــر، للإمــام فخــر الديــن الــرازي، دار الكتــب العلميــة، 

ببيروت، سنة النشر 2004م-١425هـ.
)4( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، دار المعارف.

)5( الفوائــد، لابــن قيــم الجوزيــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعة 

الثانية ١٩٧٣م.
)٦( فيض القدير شرح الجامع الصغير، لمحمد عبد الرؤوف، المناوي، 

بيروت، دار المعرفة ١٩٧2.
)٦( وجــوب تحكيــم الشــريعة الإســلامية ، للشــيخ منــاع خليــل القطان، 

مجلة البحوث الإسلامية، ع١، سنة ١٣٩5هـ.
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يعــرف الجميــع أن لتربيــة الطفــل وبيئتــه أثــرًا كبيرًا فــي تكوين 
شــخصيته، بل قد يبالغ البعض منا فينســبون للتربية والبيئة كل 
شــيء يتعلــق بالشــخصية. وقــد أكد علــم النفــس الحديث هذه 
الحقيقــة، وإن لــم يهمــل الجوانــب الوراثية المختلفة المتعلقــة بهذا الموضوع، 
وتوصــل الباحثــون إلى كثيــر من الحقائق المهمة في هذا المجال، ويحســن بنا 

أن نشير إلى بعضها بإيجاز:
• إن تأثيــر البيئــة يبــدأ منذ الأيام الأولى بعــد الولادة، بل ويعتقد البعض أن 
هذا التأثير يبدأ قبل ذلك حين يكون الطفل في بطن أمه. وعدم تذكر الإنســان 
للحــوادث والتجــارب التي يمر بها في ســنيه الأولــى لا يعني عدم تأثيرها على 
تكوين شخصيته، بل إن حصيلة هذه التجارب تُختزن في الجانب اللاشعوري 
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مــن عقــل الإنســان، لتشــكل القاعــدة الأساســية لســلوكه 
العضــوي فــي المســتقبل. وهــذا يعنــي أن علينــا أن نهتــم 
بالســنين الأولــى مــن حيــاة الطفــل أيمــا اهتمــام، حتى لا 

نسيء إلى شخصيته النامية.
• أصبحنــا نعــرف اليوم تطور الطفل الطبيعي، وكيفية 
والذكائيــة  واليدويــة  الجســمية  وإمكاناتــه  قدراتــه  نمــو 
والاجتماعيــة، ومــدى الاختلافــات الطبيعيــة بيــن طفــل 
وآخــر، بحيــث أصبح من الســهل علينا معرفــة ما يتوقع 

من الطفل وما يستطيعه في كل عمر من الأعمار.
• معاملة الطفل الســليم وسياســته الحكيمة، هي التي 
تتماشــى مــع درجــة تطوره والتي تنمــي مواهبه وقدراته، 
بحيــث ينتقــل مــن مرحلــة الاعتمــاد الكلِّي علــى الأهل، 
إلى مرحلة الاســتقلال التام بســلام وأمان وبصحة نفسية 

وجسمية جيدة لا عوج فيها.
ومــن هــذه المنطلقات نشــأ حديثًا ما يســمى بـ"الطب 
النفســي الوقائي" تمشــيًا مع القاعدة العامة بجعل الطب 
ــا مــا أمكــن إلــى ذلك ســبيلًا. ووضــع العلماء  ــا وقائيًّ طبًّ
نظريــات للتربيــة الوقائيــة، كما نبَّهوا علــى مواقف الأهل 
التربويــة الســيئة، التــي إن أزمنــت ســاعدت على حدوث 

الانحرافات السلوكية والأمراض النفسية.
ولا ننسى أثر الثقافة وتأثيرها في نمو الأطفال، عقليًّا 
ا  وانفعاليًّا وحركيًّا واجتماعيًّا.. وهذا التأثير لا يتخذ نســبً
واحــدة، بــل يتبايــن إلى حــد كبير؛ فالبيئــة الثقافية لا تؤثر 
في النمو الجسمي إلا في نطاق محدود، بينما تؤثر تأثيرًا 

كبيرًا في النمو الانفعالي والاجتماعي.
ففــي مجــال النمــو العقلــي الــذي يتمثــل في الــذكاء، 
وكفايــة العمليــات العقليــة -كالإدراك والتصور والتخيل 
والتفكيــر ونمــو اللغــة- يمكــن التدليــل علــى أثــر الثقافة 
فيهــا مــن خــلال الإشــارة إلــى مــا تفعلــه هــذه الجوانب؛ 
فالــذكاء الــذي يرتبــط بالنجــاح فــي التكيــف مــع البيئــة 
الطبيعيــة والثقافيــة، والــذي يقــاس عــادة بالقــدرة علــى 
حــل المشــكلات أو بقيــاس مــا لدى الطفل مــن مهارات 
ترتبــط -فــي الوقت نفســه- بمــا يتعلمه الإنســان من بيئته 
الثقافيــة، إذ يتأثــر )الــذكاء( بتلــك البيئة وبمــدى ما تقدمه 
مــن عناصــر. فالأجواء الاجتماعية التــي يحيا فيها الطفل 
كالأسرة والمدرسة وجماعات اللعب والوسائط التربوية 

التي يشاهدها ويتمرس بها، ذات تأثير كبير في ذكائه.
أما بالنسبة إلى العمليات العقلية المعرفية، فإنها تتأثر 
جميعًــا بالحيــز الثقافــي ومــا يهيئــه لأطفــال مــن ظروف، 
حيــث إن مــا يكتســبه الطفل من خبــرات ومهارات، تفعل 
فعلهــا فــي رســم العوالــم الإدراكيــة لأطفال وفــي توجيه 
تخيلاتهم نحو الإنشاء أو الهدم، وكذلك في تحديد أنماط 
ومجــالات تفكيرهــم، لــذا يمكــن أن تكون البيئــة الثقافية 
عاملًا من عوامل إنضاج ذكاء الأطفال وعملياتهم العقلية 
أو عوامــل كبــت لهــا، إذ إن القــدرات العقليــة والعمليات 
المعرفية هي خصائص طيّعة )أي قابلة للتغير(، لذا يمكن 

للمجتمع أن يطفئها فتخمد، أو يلهبها فتنمو.
وفي مجال النمو الانفعالي الذي يعني مستويات النضج 
المتمثلة في قدرة الطفل على استخدام انفعالاته استخدامًا 
بنَّاء، فإن الثقافة تلعب دورها الكبير في ذلك؛ فالانفعالات 
هــي ظواهــر نفســية اعتياديــة، ولكنها تميل إلــى الانحراف 
عندمــا تنحــو إلــى مــا يســمى بـ"الاضطــراب الانفعالــي"، 
وعندمــا تــؤول الاســتجابات إلــى مــا هــو غيــر متناســق.

لا شك أن الطفل يتخذ من عواطفه معيارًا يقيّم على 
أساســه بعــض المواقــف أو الأشــياء أو الأشــخاص فــي 
الغالب، حيث إن العواطف تقوم على أساس شخصي لا 
عقلــي، وكذا الحال بالنســبة إلــى الميول، أما الاتجاهات 
النفســية التي تمثل حالة اســتعداد ذهني نحو الأشــياء أو 
الأشخاص أو الأفكار، فإنها هي الأخرى تُكتسب من البيئة 
عن طريق الخبرة والتعلم، وهي تؤثر في سلوك الطفل بما 
فــي ذلــك إدراكه لما حوله من مثيرات ثقافية واجتماعية.
وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن مــا يكتنــف الثقافــة 
مــن ظــروف غيــر اعتيادية -كالقوة أو الخوف الشــديد أو 
القلــق- تؤثــر تأثيرًا ســالبًا فــي النمو الانفعالــي لأطفال، 
لــذا فــإن وســائل ثقافــة الأطفــال تعمــل على إبعاد شــبح 
هذه الظروف عن الأطفال. أما بالنسبة إلى علاقة الثقافة 
بالنمو الاجتماعي للطفل، فيمكن القول إنه ما دام الطفل 
يحيــا فــي ثقافــة اجتماعية قوامهــا الوحــدات الاجتماعية 
الأولية المتمثلة في الأســرة والجيران وجماعات اللعب 
بالمدرســة  المتمثلــة  الثانويــة  الاجتماعيــة  والوحــدات 
نات المجتمع.. فإن الطفل يتفاعل مع  وغيرهــا من مكوِّ
مفردات هذه الوحدات، ويكتسب بعض عاداتها وقيمها 
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وتناغمَ  سليمًا،  انفعاليًّا  ا  نموًّ الأولاد  نمو  إن 
اتفاق  بدرجة  يتقرران  الاجتماعي،  تكيفهم 
شؤون  تدبر  في  أهدافهما  وتوحد  الوالدين 
تقويم  إعادة  الوالدين  على  ولذلك  أطفالهم. 

ما يجب أن يتصرفا به حيال سلوك الطفل.

ومعاييرها وأفكارها وأوجه ســلوكها الأخرى، مما ينقله 
إلى كائن اجتماعي سوي.

ونتوقف هنا عند بعض القواعد والتوجيهات النفسية 
والتربويــة ذات التأثيــر الإيجابي الكبير على تكامل ونمو 
شــخصية الطفــل، وينبغــي للآبــاء مراعاتهــا دائمًــا لتنشــئة 
طفل متوازن انفعاليًّا ووجدانيًّا، ومن أهم هذه القواعد: 

1- الاتفاق على نهج تربوي موحد بين الوالدين
إن الطفــل هــو صنيعــة والديــه، فعلــى الوالديــن أن يلتزما 
بقواعــد ســلوكية تســاعد الطفل على أن ينشــأ فــي توازن 

نفسي.
ا انفعاليًّا ســليمًا، وتناغمَ تكيفهم  إن نمــو الأولاد نمــوًّ
الاجتماعي، يتقرران -ولحد بعيد- بدرجة اتفاق الوالدين 
وتوحد أهدافهما في تدبير شؤون أطفالهم. ولذلك على 
الوالدين إعادة تقويم ما يجب أن يتصرفا به حيال سلوك 
الطفــل، ويزيــدا مــن اتصالهما ببعضها البعــض خصوصًا 
في بعض المواقف الســلوكية الحساســة. فالطفل يحتاج 
إلى قناعة بوجود انسجام وتوافق بين أبويه، كذلك شعور 
الطفل بالحب والاهتمام، يسهّل عملية الاتصال والأخذ 

بالنصائح التي يسديها الوالدان إليه.
وبالتالي، يجب على الوالدين رسم خطة موحدة لما 
يرغبــان أن يكــون عليــه ســلوك الطفل وتصرفاتــه، لذلك 
عْ طفلــك بقــدر الإمكان على الإســهام معك عندما  شــجِّ
تضــع قواعــد الســلوك الخاصة بــه، وخاصــة حين يكون 
ــا بــه، أو حيــن تعديلهــا، فمن خلال  مــدركًا لذلــك وواعيًّ
هذه المشاركة يحس الطفل أن عليه احترام ما تم الاتفاق 

عليه، لأنه أسهم في صنع القرار.
كمــا أن علــى الأبويــن عــدم وصــف الطفــل بـ"الطفل 
ويتحداهــا.  القواعــد  هــذه  عــن  يخــرج  عندمــا  الســيئ" 
ه إليه التهمة وليس الطفل  فســلوكه الســيئ هو الذي توجَّ
لئــلا يحــس أنــه مرفــوض لشــخصه، مما يؤثّر فــي تكامل 
نمو شخصيته مستقبلًا وتكيفه الاجتماعي، ولذلك لا بد 
مــن توفيــر الوقت الكافي للاعتناء بالطفل ومشــاركته في 
اهتماماته وألعابه، بما يتناسب وتطوره العقلي والنفسي. 
فالطفــل بحاجــة ماســة إلــى ذلك، ويجــد متعــة كبيرة في 
ملاعبة أهله له فيأنس بهم ويتعلم منهم السلوك الواجب 

اتباعــه مــع الآخريــن، كمــا يتعــود عقد صــلات الصداقة 
الطيبة مع الآخرين.

2- التدليل وفرط الحماية
يتمثــل التدليــل فــي تشــجيع الطفــل علــى تحقيــق منظــم 
لرغباتــه الملحــة وغيــر الملحــة فــي التــو واللحظــة دون 
تأجيــل، وقــد يتضمن التدليل تشــجيع الطفل على القيام 
بألــوان مــن الســلوك قد نعتبرهــا معيبة، أو من الأســاليب 
ــا، وقــد يتضمــن  الســلوكية غيــر المرغــوب فيهــا اجتماعيًّ
أيضًا دفاع الأب عن هذه الأنماط السلوكية غير المرغوبة 
فيها، ضد أي توجيه أو نقد يصدر إلى الطفل من الداخل 

أو الخارج.
والطفــل المدلــل ينمــو ضعيــف الشــخصية، يعتمــد 
على الغير، وغالبًا ما يســهل اســتثارته واســتمالته للفساد، 
كمــا يتســم بعــدم الاســتقرار علــى حــال، وعــدم النضــج 
الانفعالــي.. ويتســم أيضًــا بانخفــاض قــوة "الأنــا" وتقبل 
الإحبــاط، وهــذه بالطبــع مؤشــرات دالــة علــى انخفاض 
الصحة النفســية. وكما أن من حق الطفل أن تلبى طلباته 
وبسرعة في السنة الأولى من العمر، لأنه لا يدرك حقائق 
الأشــياء، ولا يعــي متطلبــات الظــروف، ولأنــه لا يطيــق 
صبــرًا علــى الحرمــان أو عــدم الاســتجابة، فيبكــي لأتفــه 
الأســباب ولأقــل حرمــان، لكــن مــن الواجب ومــن تمام 
محبة الطفل، أن تعوده من مطلع السنة الثانية من عمره، 

بالتدرج وبالشكل المتوافق مع درجة نموه وفهمه.
ولذلك ومع تقدم الطفل في الســن، يتمادى في غيه 
ولا تنضج شــخصيته بالشكل الســوى، ويتعود الخضوع 
لرغباته ونزواته الابتدائية، أو بالأحرى يصبح أســيرًا لها 
بعــد أن عــوده أهله الخضوع لرغباتــه غير الناضجة وغير 
المتوافقة مع سنه، والنتيجة هو أن يصبح الطفل نزوانيًّا 
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غير مكترث بالآخرين، عجولًا ســريع الغضب في حال 

عدم تلبية رغباته.

3- عدم الإفراط في العقاب
وهــذا الموقــف كثيــر المشــاهدة فــي البيئــات المتأخــرة 
خاصــة، أي معاقبــة الطفــل علــى كل خطأ كبيــر أو صغير 
وبشدة لا تتناسب مع درجة الخطأ، بل قد يكون الخطأ 
نتيجــة عــدم نضــج الطفــل وعــدم إدراكه لنتيجــة تصرفه، 
وفــي هــذه الحــال لا تجــوز المعاقبــة، بــل الواجــب تنبيه 
الطفل وإرشاده إلى طريق الصواب، وأما في حال تكرار 
الخطــأ وتعمده رغــم التنبيه الكافي ورغــم نضج الطفل، 
فيجب المعاقبة ولكن بشــروط معينة؛ فالعقاب يجب أن 
يتناســب مــع درجــة تطور الطفــل، وأن يكــون المقصود 
منــه واضحًــا للطفــل، وأن يتوقــع منــه أن يكــون مجديًا، 
وأن لا يترافــق بالانفعــالات الشــديدة، وأن يكــون هدفــه 
الواضح للطفل هو مصلحة الغير أو مصلحته التي يجب 
المحافظة عليها، لا حب الانتقام أو التشــفّي أو التفريج 
عــن الكبــت، أو التعبيــر عــن كراهيــة أو حقــد لــه ولو من 

وجهة نظر الطفل.
إن استجابة الطفل لكثرة العقاب هو الشعور بالخوف 
والتــردد، والشــعور بالضعــف والنقص والعودة للســلوك 
المســتدعي للعقاب، مما يترتب عليه إذا اســتمر انتقاص 

الذات وتشكل مركب النقص عنده.

4- طلب الكمال
ويقصد به مطالبة الطفل بإنجازات على درجة من المهارة 
والإتقان هي أعلى من مستواه وقدراته العقلية وإمكاناته 
الجســدية، وهــذا الموقــف الخاطــئ كثيــر المصادفــة إن 
لــم نقــل إنــه عــام، ولكن علــى درجــات متفاوتــه، ويقف 
الأهل هذا الموقف بدافع من حرصهم على تفوق ابنهم 
وســرعة نضجــه. ونلاحــظ أن الأمهات يــردْنَ لأولادهنَّ 
التفوق على بقية الأولاد في كل شيء أو مجاراتهم على 
الأقل، ويشعرن بالغيرة في حالة تقصير أولادهنَّ هذا إن 
لم يبلغ بهنَّ الحال إلى درجة الحزن والقلق والإحباط.
وفي مثل هذه الظروف يستجيب الطفل ببذل الجهود 
ــا زائــدًا لتحســين ســلوكه  والطاقــة، ويبــدي اهتمامًــا ذهنيًّ
وإنجازاته، ولكن حين لا يدرك المستوى المطلوب يبدأ 

بانتقاص نفسه، ويبدأ مركب النقص بالتشكل عنده.

5- الإفراط في التوجيه
ويقصــد بذلــك زيــادة مراقبة الطفــل وتوجيهــه أو إعطائه 
الأوامــر فــي كل كبيرة وصغيــرة، فلا يترك الأهل لطفلهم 
حريــة التصــرف أو المبــادرة أو إنجــاز الأعمــال بالطريقة 
التي يريدها، بل يتدخلون -وبشكل غير معقول- في حياة 
طفلهم أو يافعهم في سلوكه وأعماله رغم أنه أصبح في 
غنــى عــن توجيههــم، أو أن له الحق في التصرف بشــكل 

آخر غير الذي يرونه هم ليتعلم من تجاربه وأخطائه.
إن الطفــل لا يســتطيع فــكاكًا من أهله بطبيعة الحال، 
فلذا نراه يستجيب تجاه هذا الموقف المرضي بالتخاذل 
والاعتمــاد علــى التوجيه الخارجــي، وبالمماطلة والتردد 
والنســيان، أو علــى العكــس من ذلك بالتمــرد والعصيان 
والعنــاد، أي إن اســتجابة الطفل تكــون بالمقاومة الخفية 

أو بالمقاومة الظاهرة.

6- التساهل والإهمال
قد يقاســي بعض الآباء في مطلع حياتهم من الأســاليب 
اللاتربويــة التــي كانــوا يُعامَلــون بها في أســرهم من ظلم 
واســتبداد، الأمــر الــذي يؤلمهــم فيكبتونــه كخبرة ســيئة، 
وعندما يتشــكك هــؤلاء الآباء في قيمة النظام والســلطة، 
فيتركون أطفالهم يفعلون ما يشاؤون بلا ضابط أو رابط، 
فيؤدي هذا إلى تنشئة أطفال لا يحفلون بمراعاة القواعد 

والأصول، سواء داخل المنزل أو خارجه.
أما الإهمال فهو يتمثل في ترك الطفل دون تشــجيع 
من والديه -وخاصة الأب- على أي سلوك مرغوب فيه 
أتى به، أو دون محاسبة على أي سلوك غير مرغوب فيه 
فعلــه وقــام به، هذا بالإضافة إلى تركه دون توجيه إلى ما 

يجب أن يفعله من سلوكيات، أو ما لا يفعله.
ومن هنا يتبين أهمية التوازن في تربية الطفل وتنشئته، 
وكذلــك أهمية الانضبــاط، والذي يعني تعليمه الســيطرة 
على ذاته وســلوكه الســلوك المناسب والمقبول. وبذلك 
يتعلــم الطفــل احتــرام ذاتــه، والســيطرة عليهــا مــن خلال 

تلقي الحب والانضباط من جانبك. 

)*( رئيس قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس / مصر.

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
22



20
18

 )6
6(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

إن الترويح أمر مشــروع، لأن النفس البشــرية جُبلت على حب 
الراحة بعد عناء العمل ومشــقته، والإســلام ديــن يراعي الفطرة 
الإنســانية. وغيــر خــافٍ أن النفــس البشــرية متعــددة الطبائــع، 
متنوعة السلوك، مختلفة السجايا.. فهي في بعض الأحايين تحب الجد والحزم، 
وفــي فتــرات أخــرى تميل إلى الدعة واللطافة، كما أنها في بعض الفترات تراها 
فرحة جَذِلة، وفي ساعات أخرى تراها غضبى أسِفَة، فهي بين خطين مختلفين، 

ودائرة بين مزاجين متضادين.
ومــن هنــا فــإن الإســلام جــاء ملبيًــا لحاجــات النفــس المتعــددة، ومراعيًــا 
لمتطلباتها المختلفة، فشــرع ألوان الترفيه والترويح التي من شــأنها نفي الســآمة 

وطرد الملل عن النفس وفق ضوابط شرعية.
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هنــاك تعريفــات كثيــرة لمفهــوم الترويــح، ومــن تلك 
التعريفــات: الترويــح هــو النشــاط الــذي يريــح مــن عناء 
العمــل، وغالبًــا مــا ينتــج عــن تغيير وتســلية، وفيــه إحياء 
للقدرة على العمل. وقيل هو نشاط تلقائي مقصود لذاته 
وليس للكسب المادي، ويمارس في وقت الفراغ لتنمية 
ملكات الفرد رياضيًّا واجتماعيًّا وذهنيًّا. وقيل هو نشــاط 
ــا وبرغبة ذاتية  هــادف وممتع لإنســان، ويمارســه اختياريًّ
وبوســائل وأشــكال عديــدة مباحة شــرعًا، ويتــم غالبًا في 

أوقات الفراغ.
ويمكننــا أن نكيِّــف مفهــوم الترويــح بيــن العبــادات 
على ضوء التعريفات الســابقة، أنه النشــاط الهادف الذي 
يمارســه الإنسان وفق الضوابط الشرعية ليتقوى بها على 

العبادة.
ألمــح القــرآن الكريــم إلــى أهميــة الترويــح عمومًــا 
-سواء كان الترويح بين العبادات أم غيرها من الأعمال- 

في عدة مواضع منها:
ارَ الآخِرَةَ  ١- قــول الله  :وَابْتَــغِ فِيمَا آتَاكَ الُله الدَّ
نْيَا)القصص:٧٧(؛ وجاء في تفسير  وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ
ابــن كثيــر رحمــه الله: "أي افعــل الخيــر فيهــا مــن أصناف 
الواجــب والمنــدوب، وتزود من الآخرة، وَأَحْسِــنْ كَمَا 
أَحْسَــنَ الُله إِلَيْكَ)القصــص:٧٧(، أي ممــا أبــاح الله فيهــا من 
المــآكل والمشــارب والملابــس والمســاكن، فــإن لربــك 
ا،  ــا، ولأهلك عليك حقًّ ا، ولنفســك عليك حقًّ عليــك حقًّ

ا، فآت كل ذي حق حقه")١(. ولزَوْرِك عليك حقًّ
وجــاء فــي الحديــث الصحيــح: أن حنظلــة جــاء إلى 
رســول الله  فقــال: نافــق حنظلــة يــا رســول الله، فقــال 
رســول الله: "ومــا ذاك؟" قــال: يــا رســول الله نكون عندك 
رنــا بالنــار والجنــة حتــى كأنــا رأيُ عين، فــإذا خرجنا  تذكِّ
مــن عنــدك عافســنا الأزواج والأولاد والضيعات فنســينا 
كثيــرًا، فقــال رســول الله : "والــذي نفســي بيــده، إن لــو 
تَدُومــون علــى ما تكونون عندي وفــي الذكر لصافحتْكُم 
الملائكــة علــى فُرُشِــكم، وفــي طُرُقِكم، ولكــن يا حنظلة 

ساعة وساعة )ثلاث مرات(" )رواه مسلم(.
2- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ 
مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)البقرة:١٧2(؛ 

في هذه الآية أَمَر الُله المؤمنين "بأكل الطيبات من الرزق، 
والشــكر لله على إنعامه باســتعمالها بطاعته، والتقوي بها 

على ما يوصل إليه")2(.
يْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا  ٣- قوله تعالى: وَجَعَلْنَا اللَّ
يْــلِ وَجَعَلْنَــا آيَــةَ النَّهَــارِ مُبْصِــرَةً لِتَبْتَغُــوا فَضْــلًا مِنْ  آيَــةَ اللَّ
رَبِّكُمْ)الإســراء:١2(؛ يقــول الســعدي رحمــه الله في تفســير 
يْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، أي  الآيــة: "يقول تعالــى: وَجَعَلْنَا اللَّ
دالتيــن علــى كمال قدرة الله وســعة رحمته، وأنه الذي لا 
يْــلِ، أي جعلناه  تنبغــي العبــادة إلا لــه، فَمَحَوْنَــا آيَةَ اللَّ
 ًوَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَة مظلمًا للسكون فيه والراحة
معايشــكم  أي   ،ْرَبِّكُــم مِــنْ  فَضْــلًا  لِتَبْتَغُــوا  مضيئــة، 

وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم")٣(.
يْــلَ لِبَاسًــا  وَجَعَلْنَــا  4- قولــه تعالــى: ﴿وَجَعَلْنَــا اللَّ
تفســير  فــي  كثيــر  ابــن  قــال  مَعَاشًــا﴾)النبأ:١0-١١(.  النَّهَــارَ 
يْلَ لِبَاسًــا، أي قطعًا للحركة  قولــه تعالــى: "﴿وَجَعَلْنَا اللَّ
لتحصــل الراحــة مــن كثرة الترداد والســعي فــي المعايش 

في عرض النهار".
والآيــات الثــلاث الســابقات فيهــا إلماحة إلــى أهمية 
أخذ الإنســان الراحة البدنية بما يقوي نفســه على العبادة 
والعمــل، واســتعادة الحيويــة والنشــاط؛ ولــذا جــاء فــي 
الحديــث عــن عبــد الله بــن عمرو  أنه قــال: دخل علي 
رســول الله  فقــال: "أَلَمْ أُخْبَرْ أنــكَ تصوم النهار وتقوم 
الليــل؟" قلــتُ: بلــى يــا رســول الله، قــال: فــلا تفعل، صم 
ا، وإن لعينك  وأفطــر، وقم وَنَم، فإن لجســدك عليــك حقًّ
ا، وإن لِزَوْرِك عليك  ا، وإن لزوجك عليك حقًّ عليك حقًّ
ا، وإن بِحَسْبِك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك  حقًّ
ه"،  بــكل حســنة عشــرَ أمثالهــا، فإذا ذلــك صيامُ الدهــر كلِّ
، قلت: يا رســول الله، إني أجِدُ قوةً،  د عليَّ دْتُ فشــدَّ فشــدَّ
قال: "فصُمْ صيام نبي الله داود ولا تزد عليه"، قلت: وما 
صيام نبي الله داود؟ قال: "نصف الدهر"، فكان عبد الله يقول 
بعــد مــا كَبِر: يا ليتنــي قبلت رخصة النبي . )رواه البخاري(

الترويح وأثره في تقويم العبادة
اها قد ينتابه  من المعلوم أن المؤمن إذا مارس العبادة وأدَّ
ح على نفســه بالترفيه المباح،  بعــض مــن الجَهد، فــإذا روَّ

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
24



20
18

 )6
6(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

رجــع إلــى فعــل الطاعــات بنفــسٍ نشــطة وصــدرٍ رحــب 
وعَــزْمٍ قــوي.. لــذا فلا بد من مراعــاة الترويح المباح بين 
كل عبادة حتى يكون فاعلًا في النفس نحو الاســتمرارية 

في العبادات.
فعن علي بن أبي طالب  أنه قال: إن هذه القلوب 

تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة")4(.
ولأهميــة الترويــح بيّــن العلمــاء بعــض النمــاذج التي 
ح بها النفس، يقول ابن جماعة: "ولا بأس أن يريح  تتروَّ
نفسه... بتنـــزّه وتفرج في المستنـزهات، بحيث يعود إلى 
حالــه ولا يضيِّــع عليــه زمانــه، ولا بــأس بمعاناة المشــي 
ورياضــة البــدن بــه، فقــد قيل إنــه ينعش الحــرارة ويذيب 

فضول الأخلاط وينشط البدن")5(.

الضوابط المعينة على الترويح
من الأسباب والتطبيقات المعينة على الترويح المباح:

1- مراعــاة أوقــات الترويــح المبــاح: وهــي ألّا يكــون 
الترويــح فــي الوقــت المخصــص لحقــوق الله تعالــى أو 
حقــوق النــاس، وكذلــك لا ترويــح فــي أوقــات العمــل 

الرسمي، إذ فيه اعتداء على حقوق الناس.
وعدم الإفراط في تخصيص معظم الأوقات المباحة 
للترويــح، فالاعتــدال والتوســط ســمة أساســية فــي هــذا 

الدين.
2- مراعاة أمكنة الترويح وأخلاقياته: وهي كالآتي:

أ- اختيــار المــكان المناســب للترويــح حســب نــوع 
الترويــح، فمــا يصلــح في الســاحات العامة قد لا يصلح 

في المنـزل، والعكس صحيح.
بـــ- عــدم إلحــاق الأذى بــذات المــكان أو منشــآته، 

فأمكنة الترويح حق مشترك بين جميع الناس.
بمــكان  العابريــن  أو  المقيميــن  عــدم مضايقــة  جـــ- 

الترويح، وهذا ينطبق على الخلاء والساحات العامة.
3- مراعــاة النشــاط الترويحــي المبــاح: وهــو الذي لا 

يصاحبه شيء من المحرمات.
يقصــد  بــأن  وذلــك  الحســنة:  النيــة  اســتحضار   -4
ي على العبادة واستعادة النشاط،  المســلم بالترويح التقوِّ
حتى يكون ترفيهه وترويحه لا يخرج عن إطار العبادات، 

فإنه مطلوب أن تكون حياته كلها في عبادة لله تعالى، قال 
بعض السلف: "إني لأحب أن تكون لي نية في كل شيء 

حتى في الطعام والشراب")٦(.

جملة القول
إن التــوازن الدقيــق فــي تحقيــق العبوديــة لله  بين فعل 
الطاعات والترويح، يحقق الشــمولية والوســطية في أداء 
العبــادات، وبذلك تثمــر عبودية كاملة للخالق، بحيث لا 
يطغى جانب على آخر.. فالعبودية ليست مشاعر تعبدية 
فحسب، بل العبودية شاملة لحياة الإنسان كلها، فإذا أدى 
عبــادة باقتصــاد واســتمر عليها، أمكنه ذلــك أن يأتي ببقية 
الواجبــات المفروضة عليه، ثم إن الترويح بين العبادات 
رة مقبولة لدى النفس البشرية، فلا مشقة ولا  يجعلها ميسَّ
نصب فيها، وفي المقابل لا إفراط في ســهولتها بالدرجة 
التي تجعل النفس تتهاون في أمرها، وتهمل القيام بحقها. 
وبذلــك يتبيــن خطأ غلــو بعض العُبَّاد الذيــن لا يرون في 
الحيــاة إلا الجــد المُرهِق والعمــل المتواصل، دون النظر 
إلى شــؤون الدنيا من التكســب للمعيشــة وترويح النفس 
وتون حق أنفســهم،  بالحلال، فيضيِّعون من يعولون، ويُفِّ
ولربمــا لا يســتمرون على ذلــك، لأن النفس جبلت على 

طلب الراحة والميل إلى الترويح. 

)*( كلية الدراسات الإسلامية، جامعة الأمير سونكلا فطاني / تايلاند.

الهوامش
)١( تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ص:١١0٩.

)2( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي، ص:80.

)٣( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، للسعدي ص:454.

)4( الآداب الشرعية، لابن مفلح، 2/20٣.

)5( تذكرة السامع والمتكلم، لابن جماعة، ص:405.

)٦( جامع العلوم والحكم، لابن رجب، ص:١٣.

  إن التوازن الدقيق في تحقيق العبودية لله
بين فعل الطاعات والرويح، يحقق الشــمولية 
والوســطية في أداء العبــادات، وبذلــك تثمر 
عبودية كاملة للخالق، بحيث لا يطغى جانب 

على آخر.

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
25



شرة - العدد )66( 2018
سنة الثالثة ع

ال

مما لا شــك فيه أن الإســلام 
دين متكامل وشامل، يتجلى 
أحكامــه  تغطيــة  فــي  ذلــك 
وتشــريعاته لــكل مناحي حياة الإنســان، فهو 
يخاطبــه فــي نطاق تلبيــة حوائجــه المختلفة، 
والعاطفيــة  والنفســية  والماديــة  الروحيــة 
مــا توجد فــي غيره  وغيرهــا.. وهــي رؤيــة قلَّ
من الفلســفات أو الأديان الأخرى. وانطلاقًا 
من ذلك، كان الإســلام دين الفطرة الســوية، 
والرؤيــة الواضحــة التي تمنح الإنســان فهمًا 
عميقًا لمكونات هذا الوجود، وتحدد له نمط 
التحرك المنسجم مع دوره الاستخلافي في 

هذا الكون الفسيح.
والمتأمــل فــي حــال الأمة الإســلامية في 
وقتنــا الراهــن، وما تعانيه مــن آفات اقتصادية 
كالركود والتضخم والغلاء، وآفات اجتماعية 
كالفقــر والبطالة والفوارق الطبقية، يدرك بأن 
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هذا الوضع هو حصيلة لانحرافات وقع فيها المسلمون. 
وبــدلًا مــن أن تبــادر الأمــة إلــى البحث عن عــلاج ناجع 
لهذه الآفات في ظل الرؤية الإســلامية المتســمة بالتكامل 
والشــمول، نجدهــا تمعــن فــي تبعيتهــا للآخــر مــن خلال 
اســتقدام الحلول من الشــرق أحيانًا، ومن الغرب أحايين 

أخرى.
لقــد حدد القرآن الكريم والســنة النبوية المطهرة ســبل 
معالجــة هــذه الأزمــات والحــد مــن خطورتهــا، ومــن هذه 
السبل تفعيل مبدأ الاستخلاف في المال الذي ينظم علاقة 
الإنســان بالثــروة، ويهــذب غريــزة التملــك لديــه، ويجعــل 
المال في يده وســيلة لقضاء المصالح والحاجات لا غاية 

في حد ذاته.

مفهوم الاستخلاف في المال
يرتبط مفهوم الاســتخلاف في المال بمعنى أعمّ وأشــمل 
وهو اســتخلاف الإنســان في الأرض، والاســتخلاف في 
ن لعبــاده فيها، وأتاح لهم  الأرض يعنــي أن الله تعالــى مكَّ
العيــش فوقهــا مــن أجل الاشــتغال بإعمارهــا وإصلاحها 
والانتفــاع بخيراتهــا، وذلــك فــي إطــار مــا هــو مــأذون به 
شــرعًا، وضمــن هــذا المعنى ورد قوله تعالــى: وَإِذْ قَالَ 
رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ خَلِيفَةً)البقرة:٣0(.

الأصــول  أحــد  فهــو  المــال،  فــي  الاســتخلاف  أمــا 
الكبــرى التي تنبني عليها النظرية الاقتصادية الإســلامية، 
والمــراد بــه أنــه ما دام الإنســان نائبًا ووكيلًا عــن الله فيما 
بيــن يديــه من أمــوال وثروات، فيجب عليــه -إذن- تنفيذ 
مــراده وإجــراء أحكامــه فيها. وعليــه، فالمال في ظل هذا 
المبــدأ مــال الله، والإنســان مســتخلف فيــه، قــال تعالــى: 
ــا جَعَلَكُمْ مُسْــتَخْلَفِينَ فِيهِ)الحديــد:٧(، يقول  وَأَنْفِقُــوا مِمَّ
الإمام الزمخشري في "الكشاف": "يعني أن الأموال التي 
فــي أيديكــم إنما هي أموال الله بخلقه وإنشــائه لها، وإنما 
لكم الاســتمتاع بهــا، وجعلكم خلفاء  كــم إياهــا، وخوَّ ولاَّ
في التصرف فيها، فليست هي بأموالكم في الحقيقة، وما 

أنتم فيها إلا بمنـزلة الوكلاء والنواب".

مفاهيم يصححها مبدأ الاستخلاف في المال
1- مفهوم المِلكية: إن هذا المبدأ يستند على حقيقة أن 

المــال مــال الله، فالله هــو المالك الحقيقــي والأصلي لما 
في أيدي الإنسان، وهذا الأخير لا يعدو أن يكون وكيلًا 
ونائبًــا وخليفــة عنــه، يؤكد هذا نســبة الله تعالى المال إليه 
في مواطن عدة من كتابه، منها قوله تعالى: وَآتُوهُمْ مِنْ 

مَالِ الِله الَّذِي آتَاكُمْ)النور:٣٣(.
2- مفهوم التصرف: إن تصرف الإنسان في ظل هذا 
المبدأ محكوم بتوجيهات رب المال )وهو الله(، سواء في 
الكســب والتحصيــل أو الإنفــاق والصرف أو الاســتثمار، 
وهو مسؤول عن ذلك بين يدي الله تعالى، قال رسول الله 
: "لا تزول قدمَا عبدٍ يوم القيامة حتى يُســأل عن عمره 
فيما أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيمــا أنفقه، وعن جســمه فيما أبــلاه" )رواه الترمذي(، وقوله 
 "وعــن مالــه مــن أيــن اكتســبه وفيمــا أنفقــه" دليل على 
أن الإنســان يُســأل عــن ماله يــوم القيامة، ويحاســب على 

تصرفه فيه، بالإحسان إن أحسن، وبالإساءة إن أساء.
3- الملكيــة الخاصــة أو الملكية الفردية: ويقصد بها 
حق الأفراد أو المؤسسات في تملك الأموال أو وسائل 
الإنتــاج دون حجــر أو تضييق، غير أن مبدأ الاســتخلاف 
فــي المــال فــي التصــور الإســلامي، لا يقــر هــذا الحــق 
بإطلاق كما هو الحال في النظام الرأســمالي، بل إنه قيد 
ذلــك بعــدم الإضرار بمصالح الجماعــة، وعليه فالملكية 

الفردية في ظل هذا التصور، لها وظيفة اجتماعية.
وكونــه  وقوامَهــا،  الحيــاة  زينــةَ  بيــن كونــه  المــال   -4
فتنــة وشــهوة: قــال تعالــى: الْمَــالُ وَالْبَنُــونَ زِينَــةُ الْحَيَــاةِ 
ــفَهَاءَ  السُّ تُؤْتُــوا  وَلَا  أيضًــا:  وقولــه  نْيَا)الكهــف:4٦(،  الدُّ
وفــي  قِيَامًا)النســاء:5(،  لَكُــمْ  الُله  جَعَــلَ  تِــي  الَّ أَمْوَالَكُــمُ 
المقابــل يقــول جــل وعــلا: إِنَّمَــا أَمْوَالُكُــمْ وَأَوْلَادُكُــمْ 

إن التصور الإسلامي في مجال الأموال، يسمو 
بالإنســان من الفردانيــة المقيتة القائمة على 
الاحتــكار والاســتغلال وتقديــس الــروة، إلى 
المشاركة في ســد ثغرات المجتمع، من خلال 
إشــاعة روح التعاون والتضامن المفضيان إلى 

تحقيق الكفاية والتوزيع العادل للروات.
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فِتْنَةٌ)التغابــن:١5(. ووجــه التوفيــق بينهــا يمكــن تلمســه في 
ل المال ويســتثمرُه وينفقه  ظــل هــذا المبدأ، فالــذي يُحصِّ
مســتحضرًا توجيهــات مالكــه الأصلي )وهــو الله(، يكون 
هذا المال زينة حياته وقوامها، والذي يُهمِل ذلك ويقصر 
فيه، فهو فتنة لصاحبه في الدنيا وسبب لشقائه في الآخرة.

بين الثروة ورأس المال
إن مبــدأ الاســتخلاف فــي المــال، يُحتِــم علينــا أن ندبــر 
مقدراتنــا الماليــة في إطار رأس المــال المتحرك المنتِج، 
الذي يولد نشــاطًا اقتصاديًّا من خلال الاســتثمار، وخلق 
المشــاريع المنتجــة التــي تمتــص العطالــة، وتوفــر فرص 
فــي محيطهــم  اندماجهــم  مــن خــلال  للشــباب  الشــغل 

الاقتصادي المفعم بالإنتاج والحركية.
وفــي ضــوء هــذا المعنــى ينبغــي فهــم قولــه تعالــى: 
ةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  هَبَ وَالْفِضَّ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّ
هُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)التوبة:٣4(، وإذا كان المفســرون  ــرْ الِله فَبَشِّ
القدامى قد فسروا الكنز بالمال الذي لم تؤدَّ زكاته، فإننا 
نجــد مــن المعاصرين من توســع في ذلك ليشــمل المال 
الجامــد الــذي لــم يدفــع بــه أصحابــه إلــى ســوق العمــل 
مــن أجــل تنميته واســتثماره حتى يســتفيد منــه المجتمع 
كلــه، يقــول مجدي عبــد الفتــاح ســليمان: "والاكتناز في 
الفكــر الإســلامي يشــمل منع الزكاة وحبــس المال، فإذا 
خــرج منــه الواجــب لــم يبــق كنــزًا، والواجب مــن وجهة 

نظرنــا يشــمل الــزكاة والإنفــاق والاســتثمار، فــلا يخــرج 
المــال مــن دائــرة الاكتنــاز إلا إذا تم إخــراج الواجب أي 
الــزكاة، العفو، النفقــات، الصدقات، مداومة الاســتثمار. 
والإســلام لــم يقف فــي محاربــة الكنز عند حــد التحريم 
والوعيد الشديد، بل خطا خطوة عملية لها قيمتها وأثرها 
في تحريك النقود المكنوزة، وإخراجها من مكانها لتقوم 

بدورها في إنعاش الاقتصاد")١(.
ولقــد أثبــت الواقــع فــي الفتــرة الراهنــة، بأن مشــكلة 
الأمــة ليســت متعلقــة بالمــال من حيــث نقصــه أو عدمه، 
ولكــن جوهــر المشــكلة هــو عجزنــا أو عــدم رغبتنــا فــي 
جعــل مــا نملــك في خانــة "رأس مــال"، والاكتفاء بجعل 
علاقتنــا بــه منحصــرة فــي خانة "الثــروة"، ومعنــى هذا أن 
الاســتفادة مــن أمــوال الأمة تبقى مقتصــرة على أصحاب 
الثــروات الجامــدة، وأن الحــل كمــا يقول الأســتاذ مالك 
بــن نبــي: "ليــس فــي تكديــس الثــروة، ولكن فــي تحريك 
المال وتنشــيطه، بتوجيه أموال الأمة "البســيطة")2(، وذلك 
بتحويل معناها الاجتماعي من أموال كاســدة، إلى رأس 
مــال متحرك ينشــط الفكر والعمــل والحياة في البلاد")٣(. 
والعمل بهذا المنهج ســيجعلنا نحقق مراد الله تعالى في 

قوله: كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الَأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)الحشر:٧(.
إن اســتثمار الأمــوال وفق هذا النهج، ســيتيح لأفراد 
الأمــة جميعًــا المشــاركة فــي تحمــل مســؤوليات البنــاء 
والتنمية والابتعاد عن روح الخمول والكسل، ولعل هذا 
من أهم المقاصد التي يسعى مبدأ الاستخلاف في المال 

إلى تحقيقها.

السبيل لتحقيق التكافل الاجتماعي
إن تفعيــل مبــدأ الاســتخلاف فــي المــال بالمفهــوم الذي 
التكافــل  إلــى تحقيــق  يــؤدي  بــد وأن  ذكرنــا ســالفًا، لا 
الاجتماعــي بيــن أفــراد الأمــة، وذلــك مــن خلال إشــراك 
أفراد المجتمع في الانتفاع بالثروة بشكل عادل حتى لا 
تتركز في يد فئة قليلة. ومن أجل ذلك رغب الإسلام في 
الصدقة التطوعية وحث عليها، ووعد المتصدقين بالأجر 
العظيم، قال تعالى: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ 
عَ سَــنَابِلَ فِي كُلِّ سُــنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ  الِله كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَــبْ
وَالُله يُضَاعِــفُ لِمَــنْ يَشَــاءُ وَالُله وَاسِــعٌ عَلِيمٌ)البقــرة:2٦١(.
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والصدقة التطوعية تأتي من أجل سد الفراغ الذي قد 
تتركــه الزكاة في حال عــدم قيامها بحاجات المحتاجين، 
والزكاة هي الوســيلة الشــرعية التي تضمن إشراك الفقراء 
والمساكين في أموال الأمة، بالإضافة إلى تلبية حاجيات 
وإقامــة  الديــون،  وقضــاء  العاطليــن،  كتشــغيل  أخــرى 
اكتنــاز  ومحاربــة  المختلفــة،  والمشــاريع  المؤسســات 

الثروة والتشجيع على استثمارها.
كما أن الدولة الإسلامية في نطاق قيامها بواجبها تجاه 
الرعية، مطالبة بمراعاة أحوالهم والسهر عليها بما يضمن 
الكفاية للجميع ولو أدى الأمر إلى أن يتســاوى الجميع 
فــي حــد الكفــاف. وفي هذا المعنى قال الرســول : "إن 
الأشــعريين إذا أرملــوا في الغــزو، أو قلَّ طعام عيالهم في 
المدينة، حملوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا 
بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم" )رواه مسلم(.

ويقــول الخليفــة عمر بن الخطــاب : "إني حريص 
على ألا أدع حاجة إلا ســددتها ما اتســع بعضنا لبعض، 
فإذا عجزنا تأسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف")4(.
يســمو  الأمــوال،  مجــال  فــي  الإســلامي  التصــور  إن 
بالإنســان مــن الفردانيــة المقيتــة القائمــة علــى الاحتــكار 
والاستغلال وتقديس الثروة، إلى المشاركة في سد ثغرات 
المجتمــع، مــن خــلال إشــاعة روح التعــاون والتضامــن 
المفضيان إلى تحقيق الكفاية والتوزيع العادل للثروات.

التاريخ يتحدث
لقد مرت الأمة الإسلامية بمحطات مشرقة عكست مدى 
نجاعة الحل الإسلامي القائم على تطبيق مبدأ الاستخلاف 
فــي المــال، ليــس فقــط علــى مســتوى التوزيــع العــادل 
لمقــدرات الأمــة، بــل على مســتوى تنمية الإنتــاج أصلًا.
فقــد كتــب عمــر بــن عبــد العزيــز  إلــى واليه عبـــد 
الحميد -وهــــو بالعـراق- أن: "أخـرج للناس أعطياتهم"، 
للنــاس  قــد أخرجــت  إليــه عبــد الحميــد: "إنــي  فكتــب 
أعطياتهم، وقد بقى في بيت المال مال!" فكتب إليه أن: 
"انظر كل من ادّان في غير ســفه ولا ســرف فاقض عنه"، 
فكتــب إليــه واليــه: "إني قد قضيت عنهــم، وبقى في بيت 
مال المســلمين مال!" فكتب إليه أن: "انظر كل بكر ليس 

له مال، فشــاء أن تزوجه وأصدق عنه"، فكتب إليه: "إني 
قــد زوجــت كل مــن وجــدت، وقــد بقــى في بيــت المال 
مــال!" فكتــب إليه عمـــر أن: "انظر مــن كانت عليه جزية، 
فضعــف عــن أرضـــه، فأسلفـــه مــا يقـــوى بـــه على عمـــل 

أرضـه، فإنا لا نريدهـم لعـام ولا عامين")5(.
إن وفرة المال بهذه الصورة في بيت مال المسلمين، 
واســتعمالَه فــي ســد حاجــات النــاس الضروريــة وحتــى 
الكماليــة، بــل وتخصيــص جزء منه لإقــراض من ضعف 
عــن إصــلاح أرضــه وحرثهــا.. إن هــذا كلــه لا يمكــن أن 
نفهمــه أو نطمــح إلــى تحقيقــه مــرة أخــرى، إلا فــي ظــل 
تنفيــذ الإنســان لمــراد الله تعالــى فــي المــال كســبًا وإنفاقًا 

واستثمارًا. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

الهوامش
)١( دور الــزكاة فــي علاج الركود الاقصادي، لمجدي عبد الفتاح ســليمان، 

مجلة الوعي الاسلامي، عدد:445، السنة:٣٩ رمضان١42٣هـ/2002م.

)2( في هذه الفترة كانت أموال الأمة لا زالت بسيطة وقليلة، إذ إن هذا 

الــكلام كتبــه ملــك بــن نبي ســنة ١٩48، أمــا الآن فالوضــع اختلف 

كثيرًا.

)٣( شــروط النهضــة، لمالــك بــن نبــي، دار الفكــر دمشــق دون طبعــة، 

١٩8٦، ص:١١2-١١٣.

)4( تاريخ الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية، للدكتور 

محمــد ســهيل طقــوش، ص:٣5١، دار النفائــس، الطبعــة الأولــى 

١424هـ-200٣م.

)5( منهج الاقتصاد الإسلامي في إنتاج الثروة، لأحمد لسان الحق، ج١، 

ص:2٣٩، دار الفرقان للنشر الحديث، الدار البيضاء، ١408هـ.

إن تفعيــل مبدأ الاســتخلاف في المــال، لا بد 
وأن يــؤدي إلى تحقيــق التكافــل الاجتماعي 
بين أفراد الأمــة، وذلك من خــلال إشراك أفراد 
المجتمع في الانتفاع بالروة بشكل عادل حتى 
لا تركز في يد فئة قليلة، ومن أجل ذلك رغب 

الإسلام في الصدقة التطوعية.
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عندمــا يُغرِقنــي الطيــن فــي أوحالــه 
وأنســى لِــمَ أنــا هنــا؟ يأتينــي ســؤال 
مــن الأعمــاق: "هل تعرفيــن الله"؟ لا 
أجيبــه هربًــا من الحقيقة أو ربما خوفًا منها، لكن هذا 
الصــوت لا يكــفّ عن إلحاحه ليســألني مــرة أخرى: 
"هل تحبين الله"؟ سؤاله هذا يجعلني أتوقف بذهول: 
"وهل في ذلك شك"؟ لكن ما الدليل؟ وكيف أجيب 
هــذا الصــوت؟ كيــف أقنعــه أني فعــلًا أحِــبُّ الله وهو 
يراني أخالف أوامره! كيف يكون الجواب "نعم" وأنا 

قد تُهتُ عن الطريق؟
لعلــي لســت وحــدي مــن يتلقــى هــذا الســؤال 
العسير، ولعلي أيضًا لست وحدي من يتردد ويَعجَز 
أن يجيــب عنــه بوضوح، ليس جهــلًا لكن حيرة بين 
مــا يعتقــد أنه مــن البديهيات، وما يراه من نفســه من 

hiragate.com
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هل نعرف الله؟

أدب
صفاء عزمون*

الإنسان مغترب رحّال هبط إلى الدنيا في "رحلة" شاقة عبر "طريق" طويل محفوف بالمخاطر 

والويلات ليكتشف ذاته ويعرف حقيقته.

الموازين
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المخالفات. هل تُرانا نعرف ما معنى "أن نحِب الله" حقا؟ 
هل حبُّنا هذا يرقى ليكون واقعًا ويَخرج من خانة الادعاء؟ 
هــل فــي قلوبنا مكان لهــذا الحب؟ أم أننــا غلفناها بهوى 
الدنيــا فآثــر ذلــك الحب أن يرحل عنــا ويتركنا تائهين في 
ضبــاب الضياع والبؤس؟ ما نحن فاعلوه عندما يتعارض 
ما نحبه وما يحبه الله؟ هل تُرانا نتلقف الفتنة لا نتريث بها 
إلا قليــلا؟ أم أننــا نرقى لنكون ممن يهديهم الحب ســواء 
السبيل فتتوقف حساباتنا الدنيوية، وتُمحى أنانيتنا الطينية 

ونُؤْثِر حب الله سبحانه على ما تشتهيه الأنفس؟
هل نحب الله فعلا؟ فيشغلنا ذكره عن ذكر غيره نخاف 
ا غضبه وإعراضه؟ هل أقصى همومنا إرضاؤه؟ أم أن  حقًّ
"حب الله" كلمات لا تتجاوز الشفاه.. المحب لا يتحايل 
هروبًــا ممن يحب.. المحب لا تعجزه أوامر من يحب.. 
المحب يُفنِي أنفاسه قربة لمن يحب.. هل تُرانا مستعدون 
للتضحية بكل شــيء في ســبيل هذا الحب؟ هل يســتغرق 
هذا الحب كل أحاسيســنا؟ الحب الحقيقي يشغل القلب 
والعقــل واللســان فترى المحب "لله وبــالله ومع الله" كما 
قال الجنيد رحمه الله. على كل منا أن يخلو بنفسه ويعيد 
ترتيــب أوراقــه المبعثــرة، فقد ضل أكثرنــا الطريق؛ طريق 

المحبة فأكثرُنا لا يعرف الله سبحانه.
عندما ســئلتُ "هل تعرف الله؟" ظننت للوهلة الأولى 
أن الجواب ســيكون "نعم بلا شــك، ومَن لا يعرف الله؟" 
لكن عندما ألقيت نظرة على أعمالي، رأيت أن الجواب 
ليــس بتلك الســهولة. هل أعــرف عندما يعتريني الضعف 
أن الله هــو القــوي فألــوذ بــه؟ هــل أعــرف عندمــا تتكالب 
علي الذنوب وتضيق أمامي الُأفُق أنه هو الحليم الرحيم 
لُأنِيب سريعًا إليه؟ هل أعرف عندما تأخذني العزة بالإثم 
وأظلــم مــن هــو أضعــف مني أنــه جبَّار منتقــم فأكف عن 
بطشــي؟ مــا الفــرق بينــي وبيــن الجاهــل إن لــم تحملنــي 
المعرفــة علــى الفعل الصحيح؟ فكمــا قيل: "ينادي العِلْم 

العمل فإن أجابه وإلا ارتحل".
بيــن حقيقــة الواقع المؤلمة، وأحــلام الوهم الجميلة 
التــي نُغَيِّــب فيهــا عقولنــا، نضيــع في هــذه الحيــاة عندما 
يختــل ميــزان أولوياتنــا وتخطــئ حســاباتنا عندمــا ننســى 
الحكمة من وجودنا، يصير سيرنا في الحياة خبط عشواء.
الله؟  نعــرف  أن  معنــى  مــا  الله؟  نحــب  أن  معنــى  مــا 

هــذه الكلمــات الثقيلــة هــي مــا ترســم طريقنــا فــي هــذه 
الحيــاة، أن تحِــب وأن تَعــرف، كلاهمــا ســبب ونتيجــة.. 
فــإن أحببتــه عرفتــه، وإن عرفته أحببتــه.. الإيمان والعلم: 
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِله ،ِإِنَّمَا يَخْشَى الَله مِنْ عِبَادِهِ 
الْعُلَمَاءُ.. هما سلاحك لتصل إلى الجواب، هما مفتاح 
ما أَغلقت بجهلك من أبواب المعرفة. المحب والعارف 
وجهــان لعملــة واحدة، كلاهما يبغيان رضى الله، كلاهما 
يســتميتان لنيل محبة الله، كلاهما يؤرقهما أن يعصيا الله، 

كلاهما لذتهما أن يطيعا الله.
لا أقول إن العاصي لا يحب الله، لكن لا يحق للقلب 
عي الحب  عي الحب ثم يُعْرِض عن محبوبه، أن يَدَّ أن يَدَّ
عــي الحــب وينســى محبوبــه..  ويخالــف محبوبــه، أن يَدَّ
الحــب تترجمــه الجــوارح، فيمشــي المرء بحــب ويتكلم 
عي المعرفة  بحــب وينظــر بحب.. لا يمكن للعقــل أن يَدَّ
ولا يعــرف قــدر مــن يدعــي معرفتــه، لا يقبــل أن يدعــي 
المعرفــة ولا يترجمهــا إلى واقــع ملموس.. أيها الباحث 
عــن الحــب، أيهــا الباحث عــن المعرفة، اجعل شــعارك: 
وَعَجِلْــتُ إِلَيْــكَ رَبِّ لِتَرْضَى، تســرع فــي خطاك إليه، 
تَعجــل الوصــول إليــه، ابذل كل شــيء بغية الرضــا.. فإذا 
رضــي أيهــا الطيب أرضاك بعطائه، وكما يقال: "الله كريم 

والكريم إذا أعطى أدهش".
ســأترككم أيها الطيبون لتســألوا أنفسكم كما سأسأل 
نفســي مــن جديد: "هــل تحب الله ســبحانه؟" "هل تعرف 
الله ســبحانه؟" ولنمــض نبحــث عــن جــواب نصــارع بــه 
الحيــاة. كيــف لا وقــد خُلِقنــا وخُيِّرنــا.. خيــار أن يحــب 
إلــى أن يلقــى الله،  القلــب  ينيــر  الله ويعــرف الله، خيــار 

فمــا أعظــم نعــم الله علينــا ولكــن قليــل منــا الشــكور. 

)*( كاتبة وأديبة / المغرب.

عي الحب ثم يُعْرِض عن  لا يحــق للقلب أن يَدَّ
عي الحب ويخالف محبوبه، أن  محبوبه، أن يَدَّ
عي الحب وينسى محبوبه.. الحب ترجمه  يَدَّ
الجــوارح، فيمشي المرء بحــب ويتكلم بحب 

وينظر بحب.
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من أجل أن نكفكف دموعك يا صغيري

آلامك،  لنشاطرك  الطريق،  هذا  في  ارتمينا  أجلك  من 
ونخفف عنك أوجاعك، ونمأ قلبك بالبهجة والسرور.. 
لا تعتِب علينا يا صغيري. أجل، تهاونَّا، ما أسرعنا إلى 
نجدتك حين احتجتَ إليها. ولكن ثق أنّ تضرّع يعقوب وأنينه، وعشق 

زليخا وأشواقها، كان يمزق صدورنا ويزلزلها.
ا من الحزن والأسى، تفتت قلبي وتناثر  ك الرقيق منهدًّ كلما رأيتُ قدَّ
كخصلاتك المبعثرة. كم من مرة رأيتك حزين النظرات، مطأطِئ الرأس، 
فاغرورقت عيناي بالدموع، وأحسست أن ظهري يكاد ينقصم أسفًا. كلما 
الممتدة،  آهاتي  إلى  أضيفها  الحزين  لحنك  من  نغمة  أقتبس  أن  أردت 
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صادحًا بملحمتك الكسيرة، إذا بأنينك يحرق قلبي حرقًا، وبآلامك تتعاظم في عيني، وتختنق 
العبارات بالعبرات.

لقد كنت أخجل من أن أمدَّ إليك يدي. كنت أستحيي من أن أواجهك بشفقتي المصطَنعة. 
ثوا ناصيتك، وألقوا بك في هذا الشقاء الذي تعاني  كيف لا، وقد ذبحوك أمام عيني.. أمام عيني شعَّ
منه. عندما أطفأوا عقلك، وأطعموا قلبَك لمعدتِك، رأيت كل شيء بأم عيني، كلَّ شيء، لكن وا 
حسرتاه لم أستطع أن أمد يديَّ الآثمتين إليك لأساعدك، لم أستطع وأنينُك يشقُّ عَنان السماء!
ما أشبه قدرك بقدر "فاوست"، لكن من هو "مفيستو" الذي تسبب في شقائك؟)١( من المجرم 

الذي ساقك إلى هذا المصير؟
في بلد آمن كنتَ.. مأوى دافئٌ يضمك.. يأتيك الرزق رغدًا، تشرق عليك الحياة باسمة. 
بالندامة تعتصر فؤادك، وتصرخ "ليتني لم آت!"،  وإذا بك تهبط إلى ديار الوحشة هذه، وإذا 

ولكن.. هل كان بوسعك ألا تأتي؟
أتيتَ.. فوجدتَ فراغًا كئيبًا يخيم على كل مكان.. سعيتَ يمينًا ويسارًا تبحث عن قلب 
تألفه، فعدتَ من سعيك خاوي اليدين خائبًا.. ناديتَ فارتدَّ الصدى.. اخترقتْ أنَّاتك السماء، 

فما وجدتَ قربَك أحدًا.. أطلقتَ آهة بعد أخرى فلم يسمعها إلا أنت.
من سعى إليك أشبع طلبات بطنك فقط. أتدري يا صغيري؟! أنَّاتك التي تذيب أحشاء قلبي 
اليوم، منذ ذلك الوقت ابتدأتْ. مذ ذلك الحين بدأت غربتك فأصبحتَ مهجورًا، في الفترة التي 
كنت تمأ فيها الدنيا ضحكًا وحبورًا.. تلتقطك الأيدي، وتضمك الأحضان، مستمتعة بجمالك 
مبتهجة ببسماتك. كنت على الصدور، كنت على الثغور، كالوردة الندية. تلك العناية من أجلك 

كانت، لكنها خالية مما تتوق إليه روحك. غريبًا كنت بلا أنيس، وحيدًا كنت بلا جليس.
د لغدوات مجهولة المعالم والآثار، إنك في مفترق طرق  أَمسُكَ أنجب يومَك، ويومُك يمهِّ

يا صغيري.
فَأْذَن لي اليوم أن أكون فدائيّك في هذه الجولة العصيبة. اسمح لي أن أضرب بريشتي من 
أجلك، وأوصل أنّاتي إلى روحك. لقد عجزتُ عن السعي إليك حين طلبتَ الغوث في غمرة 
فَأْذَن لي أن أضع رأسي الأثيم كأحجار رصيف تطؤه بقدميك، أعتذر  العواصف والحرائق، 
إليك باسم كل المجرمين الآثمين: فاصفح يا صغيري عمن أنجبوك لمتعة زائلة، ومن تعلقوا 
بأبديتك من أجل دنيا عابرة، ومن  بعَظْمك ولحمك وأغفلوا فؤادك ووجدانك، ومن ضحّوا 

حقنوا قلبك غلظة وخشونة وتمردًا، فكانوا سببًا في بؤسك وشقائك. 

)*( نشر هذا المقال لأول مرة في مجلة سيزنتي التركية، العدد الأول، فبراير ١٩٧٩. الترجمة عن التركية: نوزاد صواش.

الهوامش
)١( ملحوظة: "فاوست" هو الشخصية الرئيسية في الحكاية الألمانية الشعبية عن الكيميائي الألماني الدكتور يوهان جورج 

فاوست الذي يحقق نجاحًا كبيرًا، ولكنه غير راضٍ عن حياته، فيُبرم عقدًا مع الشيطان )مفيستو( يسلّم إليه روحه في 
مقابل الحصول على المعرفة المطلقة وكافة الملذات الدنيوية. وأصبحت هذه القصة أساساً لأعمال أدبية مختلفة 
لكتاب مختلفين حول العالم لعل أشهر هذه الأعمال هي مسرحية فاوست لأديب الألماني الشهير "غوته". )المترجم(
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القانــون الأخلاقــي كباقــي القوانيــن يحكــم بالضــرورة 
جميــع الأفــراد الخاضعين له على نســق واحد، ويكون 
ــا. لهــذا نجــد التكليــف الأخلاقــي فــي  شــاملًا وضروريًّ
القــرآن الكريــم يتســم بطابــع الشــمول، وهــو مــا يؤكده قولــه  :قُلْ 
ــاسُ إِنِّــي رَسُــولُ الِله إِلَيْكُــمْ جَمِيعًا)الأعــراف:١58(. فالقاعــدة  يَــا أَيُّهَــا النَّ
الواحــدة كقاعــدة العدالــة أو قاعــدة الفضيلــة ونحوهمــا، يجــب علــى 
كل فــرد أن يطبقهــا ويجســدها فــي علاقاتــه الاجتماعية؛ حتــى ولو كان 
النص التشــريعي قد ورد بلفظ عام، أو نزل بخصوص الســبب. ويمكننا 
الوقــوف على أهم الخصائــص الجمالية للقانون الأخلاقي في المنظور 

الشرعي بصفة عامة، كما يلي:

الخصائص الجمالية

للقانون الأخلاقي
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1- الشمول والتكامل
وهــي خاصيــة منبثقة من كون الأخلاق الإســلامية ربانية 
المصــدر، "فالإنســان لأنــه محــدود الكينونــة فــي الزمــان 
والمــكان والعلــم والتجربــة، كمــا أنــه محكــوم بضعفــه 
وميلــه وشــهوته ورغبته وقصوره وجهلــه، لذلك كان من 
المســتحيل أن تكــون الأخــلاق الوضعيــة للبشــر شــاملة 
وعالميــة، فأمــا حيــن يتولــى الله تعالــى ذلــك كلــه، فــإن 
التصــور العقائــدي وكذلــك المنهــج الحياتــي للإنســان، 
يجيئــان بــكل مــا يحمــي الصبغــة البشــرية مــن القصــور 
والنقــص، وهكــذا كان الشــمول خاصيــة مــن خصائــص 

الأخلاق الإسلامية")١(.

2- الإقناع العقلي والوجداني
من المتفق عليه في الشرع الإسلامي أن الإسلام يتوافق 
مــع الفطــرة والعقــل، ولهذا قــال عليه الصلاة والســلام: 
رانه  دانه أو ينصِّ "كل مولــود يولد علــى الفطرة، فأبواه يهوِّ

سانه" )رواه البخاري(. أو يمجِّ
مــن هنــا نقــول إن "العقــل الســليم يقنــع بمــا أتت به 
الشــريعة مــن نظــم أخلاقية بديعــة ومتميزة ومســتقلة عن 
غيرهــا مــن النظــم الأخلاقيــة التــي وضعهــا المفكــرون 
والفلاســفة على حســب البيئة التي يعيشون فيها، أو على 
حسب أهوائهم. كذلك فإن الجانب الوجداني )العاطفي( 
والــذي محلــه القلب، علــى قناعة تامــة بأصول الأخلاق 
الإســلامية؛ فأخلاقنا الإســلامية يقتنع بها العقل السليم، 
ويرضى بها القلب المنير.. فالعقل السليم والقلب المنير 
عندمــا يعلــم أن الأخــلاق الإســلامية تنهــى عــن الكذب 
والغيبة والنميمة، وقول الزور والظلم والشــح والعدوان 
والمنكــر بــكل أســاليبه، يكــون علــى قناعــة بهــذا الخلــق 

الرباني المتميز والمستقل عن غيره")2(.

3- إمكان العمل
يشــترط فــي الإلــزام الأخلاقي الإمــكان المــادي للعمل؛ 
فلا يطلب من الإنسان أن يمارس فوق طاقته، حيث قال 
فُ الُله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا)البقرة:28٦(، وقوله  تعالى: لَا يُكَلِّ

فُ الُله نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا)الطلاق:٧(.  :لَا يُكَلِّ
وإذا عدنــا إلــى الظــروف التــي نــزل فيهــا هــذا النــص 
الأول، فلســوف نفهــم هــذه الاســتحالة التــي تبــدو كأنها 

متفقــة مــع الإلــزام، يقــول الله  :وَإِنْ تُبْــدُوا مَــا فِــي 
أَنْفُسِــكُمْ أَوْ تُخْفُــوهُ يُحَاسِــبْكُمْ بِــهِ الُله)البقــرة:284(، وقــد 
اعتقــد صحابــة رســول الله  أنهــا تنطبــق علــى كل مــا 
أو  رغبــات  أو  عزائــم  أو  -أفــكارًا  الضميــر  فــي  يــدور 
هواجــس أو تخيــلات- تمســكًا منهم بحرفيــة هذا النص 
العام، فعن أبي هريرة  قال: لما نزلت على رسول الله 
اوَاتِ وَمَا فِي الَأرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا  ــمَ  :لِلهِ مَا فِي السَّ
فِي أَنْفُسِــكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِــبْكُمْ بِهِ الُله فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَــاءُ 
بُ مَنْ يَشَــاءُ وَالُله عَلَى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيرٌ، اشتد ذلك  وَيُعَذِّ
علــى الصحابــة ، فأتــوا رســول الله ، ثــم جثوا على 
فنا من الأعمال ما نطيق؛  الركب فقالوا: يا رسول الله، كُلِّ
الصــلاة، والصــوم، الجهاد، والصدقــة، وقد أنزل الله هذه 
الآية ولا نطيقها، فقال رسول الله : "تريدون أن تقولوا 
كمــا قــال أهــل الكتاب مــن قبلكــم: ســمعنا وعصينا؟ بل 
قولــوا: ســمعنا وأطعنا غفرانك ربنــا وإليك المصير" )رواه 
مسلم(. فجاء هذا النص المفسر ليقول لهم إن التكليف لا 

يتوجه إلى الإنسان إلا في حدود وسائله")٣(.

4- اليسر في العمل
القانــون الأخلاقــي فــي الإســلام لا يقتصر علــى نفي كل 
مــا هو مســتحيل على الإطلاق من الأخلاق الإســلامية، 
وإنمــا ينفــي عنها كذلك كل تكليــف لا تقر العادة إمكان 
تحملــه، كمــا ينفــي كل مشــقة يمكــن أن تهلــك صحــة 
فــي حــدود طاقتهــا، ويقــول  كانــت  لــو  الإنســان حتــى 
الْعُسْــرَ  بِكُــمُ  يُرِيــدُ  الْيُسْــرَ وَلَا  بِكُــمُ  الُله  الله  :يُرِيــدُ 
)البقــرة:١85( يقــول جل شــأنه: وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً 
لِلْعَالَمِينَ)الأنبياء:١0٧(، وقال سبحانه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ 
يــنِ مِــنْ حَرَجٍ)الحج:٧8(، وهذا "المســلك اليســير  فِــي الدِّ

القانون الأخلاقي في الإســلام لا يقتصر على 
نفــي كل ما هو مســتحيل عــلى الإطلاق من 
الأخلاق الإسلامية، وإنما هو ينفي عنها كذلك 
كل تكليــف لا تقــر العادة إمــكان تحمله، كما 
ينفي كل مشقة يمكن أن تهلك صحة الإنسان 

حتى لو كانت في حدود طاقتها.
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المتــدرج، لا يقتصــر وجــوده علــى بضعــة أمثلــة فقط في 
الشريعة الإسلامية، بل ينطبق أيضًا وبطريقة جِدُّ واضحة 
علــى الأخــلاق القرآنيــة فــي مجموعهــا.. ومــن المعلوم 
أن القــرآن الــذي يقوم في هذا النظام بالدور الرئيســي لم 
يجــئ إلــى النــاس كتابًــا جملــة واحــدة على نحو مــا نراه 
اليوم؛ فلقد ظهر بعكس ذلك نجومًا )متفرقًا( تتفاوت في 
كمهــا خلال نيف وعشــرين عامًــا")4(. والغرض من نزول 
القرآن منجمًا، هو التيسير على الناس في تلقينه وحفظه. 
"وإنــه ليكفــي أن نلاحــظ هذه الأمــور القرآنيــة المنفصل 
بعضهــا عن بعــض، بمراحل متفاوتة طــولًا وقصرًا، لكي 
نتفــق علــى أن فيهــا منهجًــا تربويًّا بلغ الــذروة في قيمته، 
بغض النظر عن أســباب النزول التي تفســر وتســوغ إقرار 

كل واجب جديد")5(.
ولنــا أن نتخيــل مــاذا ســيحدث لو أن هــذه الكثرة من 
الإلزامــات الأخلاقية والشــرعية قــد فرضت دفعة واحدة 
وبصورة مجملة، ولكن كونها قد وزعت على هذه الشاكلة، 
فــإن النفــوس قد تقبلتها بارتياح كامل، وقد فطن عمر بن 
الخطاب  لهذا المبدأ )التيسير في الإلزام( حيث قال: 
"إن الله ذم الخمر في القرآن مرتين، وحرمها في الثالثة")٦(.

5- تحديد الواجبات و تدرجها
لا يكفي-ونحــن فــي ميدان الخيــر الأخلاقي- أن نصف 
نشاطًا بكونه ممكنًا وعمليًّا، ليدخل في عداد الواجبات. 
فليــس الخيــر والواجــب فكرتــان متطابقتــان، لأنــه يوجد 
فوق الســلوك الملزم بشكل صارم درجات الخير، يتزايد 
دون  تجاوزهــا  ويصــح  والجــزاء،  للثــواب  اســتحقاقها 

ارتكاب سلوك غير أخلاقي.
لو تأملنا المنطق العام للتشــريع الإسلامي، لوجدناه 
يضع ســلمًا في أعمال الخيــر من قبيل الواجب، النافلة، 
عزائمهــم  تتفــاوت  النــاس  لأن  التطــوع،  المســتحب، 
وطاقاتهــم الخلقيــة. "إن رجوعنــا إلــى الضمائــر الفرديــة 
ســوف يصطــدم بــأن كل النــاس ليــس لديهم نفــس القدر 
مــن التشــدد، ولا نفــس الطاقــة الأخلاقيــة، ويترتب على 
ذلــك أن التنــوع في الإجابــات يرينا كثيرًا من الاتجاهات 
المتعارضــة؛ فعلــى حين أن الأنفس ذات العزيمة القوية، 

تجعل واجباتها في أعلى درجات الكمال الممكن")٧(.

ولكــي يتســنى ترويــض الحاســة الخلقيــة علــى هــذا 
المجموع كله، لا بد أن تمارس النفس الإنســانية جميع 
القيــم قبــل أن تتخصــص فــي واحــدة مــن بينهــا، ففــي 
ا، ولنفســك عليك  الحديث النبوي: "إن لربك عليك حقًّ
ا"، وفي رواية: "ولزورك عليك  ا، ولأهلك عليك حقًّ حقًّ

ا، فأعط لكل ذي حق حقه" )رواه البخاري(. حقًّ
"فعــن هــذه المنافســة فــي القيــم، ينتج بالضــرورة أن 
الواجــب فــرع مــن فــروع الحيــاة، لا ينبغــي له أن يشــغل 
امتــدادًا معينًــا مــن الخيــر الممكــن والميســور فــي هــذا 
الفــرع نفســه، تــاركًا المجــال للفروع الأخرى كي تشــبع 
احتياجاتهــا، وتحــرز نصيبهــا الشــرعي مــن نشــاطنا")8(. 
وهــذا منطــق القــرآن الكريــم -كذلــك- فهــو يدعــو إلــى 
مشــاركة أكبر، ويحث كل إنســان أن يرتفع إلى درجات 
أكثــر جــدارة فــي مثــل قولــه تعالــى: وَأَنْ تَعْفُــوا أَقْــرَبُ 
وقولــه  بَيْنَكُمْ)البقــرة:2٣٧(،  الْفَضْــلَ  تَنْسَــوُا  وَلَا  لِلتَّقْــوَى 
تعالى: وَيَسْــأَلُونَكَ مَــاذَا يُنْفِقُونَ قُــلِ الْعَفْوَ)البقرة:2١٩(، 
وقولــه ســبحانه: وَلَمَــنْ صَبَــرَ وَغَفَــرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِــنْ عَزْمِ 
الُأمُورِ)الشــورى:4٣(، وقولــه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْــرَةٍ فَنَظِرَةٌ 

قُوا خَيْرٌ لَكُمْ)البقرة:280(. إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّ
وهكذا يترقى المسلم بأخلاقه في سلم الخير محققًا 
بذلــك أهدافًــا نبيلــة، ومعــززًا برقيــه منظومــة الأخــلاق 
الفاضلــة علــى مســتوى الفــرد وعلــى مســتوى الجماعة، 
ويكــون بذلــك مســاهمًا في عملية إتمــام البناء الأخلاقي 
الــذي بــدأه الرســول عليــه الصلاة الســلام، وتعاقب عليه 

المصلحون بعده. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

الهوامش
)١( أخلاقنا الاجتماعية، لمصطفى السباعي، ص:١٧٣.

)2( السلوك الاجتماعي في الإسلام، لحسن أيوب، ص:١٦٧.

)٣( دستور الأخلاق في الإسلام، للشيخ محمد عبد الله دراز، ص:٦4 

بتصرف.
)4( دستور الأخلاق في القرآن، للشيخ محمد عبد الله دراز، ص:85-

8٦ بتصرف.
)5( المصدر نفسه بتصرف.

)٦( الموافقات، لأبي إسحاق الشاطبي، ج2، ص:٩٣.

)٧( دستور الأخلاق في الإسلام، للشيخ محمد عبد الله دراز، ص:88.

)8( دستور الأخلاق في الإسلام، للشيخ محمد عبد الله دراز، ص:٩0.
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يعــود اختــراع الهاتــف إلــى "ألكســندر جراهــام بيــل" في عــام ١8٧٦ 
عندما نجح في نقل الصوت عبر الطاقة الكهربية، وذلك بعد ثلاثين 
عامًــا مــن اختراع التلغراف. لا شــك أن الهاتف مــن أعظم الخدمات 
ــر لهم التحدث  ل على النــاس التواصل ببعضهم، ووفَّ مــت للإنســانية؛ إذ ســهَّ التــي قُدِّ

فيما بينهم وإنْ كانوا في مناطق مختلفة ونائية.
وفــي الأعــوام الأخيــرة تطــور الهاتــف وتبــوأ مكانتــه المرموقة في شــتى الميادين 
الاجتماعيــة والطبيــة والصناعيــة والتعليميــة.. ممــا جعل ســوق الاتصــالات من أكثر 
ل إلى ميدان ســباق تتنافس فيه الشــركات  الأســواق حركة ونشــاطًا بل وربْحًا، إذ تحوَّ

الإدمان الإلكتروني

بين السلب والإيجاب
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ليــس إلا أســلوبًا جديــدًا مــن أســاليب اســتقطاب المــال.

ا مــن الحياة  أصبحــت تطبيقــات الإنترنــت جــزءًا هامًّ
اليوميــة للبشــر، إلــى درجة أنهــم لم يعــودوا قادرين على 
التخلّــي والاســتغناء عنهــا. لــذا يتوجب على مســتخدمي 
الهواتــف أن يكونــوا واعيــن، وأن يحتاطوا من الانســياق 

الأعمى وراء الحملات الإعلانية للشركات الكبرى.

هدر الوقت
إن المكالمــات الهاتفية التي تســتمر ســاعات وســاعات، 
هي في حقيقة الأمر إســراف للوقت وضياع للعمر. وقد 
ورد أن القدمــاء كانــوا يقولون: "اللهم إنا نســالك صلاح 
الساعات والبكرة في الأوقات".. كما درجت أمثلة كثيرة 
علــى ألســنة أجدادنــا حــول أهميــة الوقت والزمــان، منها 
"الوقــت مــن ذهــب إن لــم تدركه ذهــب"، "الدقائــق التي 
تَضيع منّا كل يوم يبتلعها الفراغ".. وفي كل ذلك تحذير 
من هدر الوقت وتضييعه فيما لا مصلحة فيه. إذن، علينا 

أن نستخدم الهواتف باعتدال دون إفراط أو تفريط.

آداب الاتصال والمكالمة
هل الوقت مناســب للاتصال الآن؟ هل يُحتمَل أن يكون 
زميلي في اجتماع هذه اللحظة؟ وغيرها من الأسئلة التي 
لا بــد علــى المتصــل -في غيــر الحــالات الضرورية- أن 
يسأل نفسه بها.. كما عليه أن يضع فرق التوقيت الزمني 
ة  بعيــن الاعتبار إن كان مَن ســيتصل بــه في مملكة أو قارَّ
أخــرى. يكفــي الاتصال مرتين أو ثلاث مــرات متتاليات 
في حالة عدم الإجابة؛ لأن الإصرار أمرٌ غير مرغوب فيه 
مــن قِبــل النــاس. وليس من الخطــأ أن نشــبِّه ذلك بآداب 
يناهــا مــن تراثنــا المجيــد؛ حيــث  زيــارة المنــازل التــي تلقَّ
يُطرق الباب ويُستأذَن ثلاث مرات، فإن لم يؤذن لطارق 
الباب، وجب عليه الرجوع وعدم الإلحاح على الطرق.

موضــوع آخــر يجــب الانتباه إليه في آداب اســتخدام 
الهاتف، وهو أن الشخص إذا كان في اجتماع أو مقابلة، 
عليــه أن يضبــط هاتفه في وضــع الصامت، أو أن يجعله 
فــي وضــع الاهتــزاز، وإذا اضطُــرَّ إلــى المكالمــة، عليــه 
الاستئذان من الجليس ثم إجراء مكالمته.. وبالتالي علينا 
أن ننتبه إلى أن الحديث في الهاتف وخاصة لفترة طويلة 
عنــد مَــن نجلــس معــه، يعدُّ قلــة احترام، لذلــك يجب أن 

مــن أجــل إدخال التطورات المختلفة إلــى الهاتف للفوز 
بالمساحة الأكبر لها.

لــكل مجتمــع نظامــه وثقافتــه وتقاليــده التــي تضبــط 
أخلاقيات التواصل بين أبنائه، وطبقًا لهذه التقاليد يكون 
لــكل ثقافــة معاييــر قِيَميــة وضوابط تســتطيع مــن خلالها 
الحكــم علــى تصرفــات أفرادهــا. ولكــن هــل اســتطاعت 
المجتمعــات والثقافــات تطويــر هــذه الضوابــط وتفعيلها 
ملحــوظ  هــو  ممــا  والهاتــف؟  الإنترنــت  اســتخدام  فــي 
أن تكنولوجيــا الإنترنــت والهواتــف الذكيــة بــدأت فــي 
الســنوات الأخيــرة تجــذب حتــى الأطفــال، الأمــر الــذي 
يدفعنــا -كمجتمــع- إلى وضع آداب ســلوكية وضوابط 
ل إلى  أخلاقيــة فــي تعاملنا مع هــذه التكنولوجيــا، لتتحوَّ

وسيلة نافعة تسهم في تربية أطفالنا وتطور مجتمعاتنا.

الدور الاقتصادي
من المعلوم أن شــركات الهواتف تســعى للربح، لذا تضع 
إعلانات جذابة تشــدُّ الأفراد إلى شــراء منتجاتها. فصناعة 
الهواتف الذكية عملية مستمرة دائمًا، فكل عام تخرج علينا 
الشــركات المنتجة بهواتــف ذات مواصفات جديدة وتقنية 
عاليــة، وهــذا بطبيعة الحال يدفع الكثير إلى شــراء الجديد 
والأحدث.. ولكن هذا الجديد -على حد تعبير الشركات- 
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نعتــذر مــن المتصِــل بلطف، ونؤجــل المكالمة إلى وقت 
ــة. ومــن آداب الاتصال  لاحــق إنْ لــم تكــن الحاجة ملحَّ
والمكالمــة أيضًــا، أنــه إذا كنــا نتحــدث مــع شــخص ما، 
علينــا ألّا ننشــغل بقراءة رســائل الهاتــف أو إجابتها، لأن 
ذلك يعدُّ عدم تقدير وقلة احترام تجاه جليسنا، وإن كان 
ــا أو عاجلًا، لا بد من الاســتئذان ثم القيام  الأمــر ضروريًّ

بما هو لازم.

الهواتف الذكية والإنترنت
لا شــك أن الهواتــف الذكيــة ومــن ثــم شــبكة الإنترنــت 
أتاحتْ لكثير من البشر متابعة العالم وأحداثه عن قرب، 
وبإمــكان مســتخدم هــذه التقنيــة أن يعــرف كل جديد من 
خلال هاتفه الذي يحمله بين يديه وبكل سهولة؛ بإمكانه 
-مثــلًا- أن يتصــل بــأيّ بقعــة فــي العالم وهــو جالس في 
مكانــه، وبإمكانــه أن يشــارك في صفقــات تجارية مربحة 
علــى الإنترنــت.. كل ذلك يعنــي أن الهواتف الذكية مع 
ك في ميادين  لت على كثير من الناس التحرُّ الإنترنت، سهَّ

الحياة دون تعب منهم ودون تضييع لوقتهم.
إذن، يوجد في فضاء الإنترنت معلومات يستفيد منها 
الأفراد في ترقية حياتهم وصقل معرفتهم. ولكن علينا أن 
ننتبه ونعي ولا ننسى أن هناك كمائن في فضاء الإنترنت 
ر  الواسع؛ إذ من خلاله -إن لم يكن التوجيه السليم- تُعكَّ
ه أنفســهم، مما يُحدِث عندهم انهيارًا  أفكار أبنائنا وتشــوَّ
في الروح والأخلاق.. وهذا بدوره يجعلهم يعيشون في 
عالــم غيــر عالمنا، وفضاء غير فضائنــا.. فبدءًا من ألعاب 
الفيديــو التي يدمن عليهــا الأبناء كبيرهم وصغيرهم، إلى 
الإدمان على شــبكة التواصل الاجتماعي، إلى غيرها من 
الكمائــن فــي فضــاء الإنترنــت -طبعًا عند عدم اســتغلاله 
إيجابًــا- التــي توقع الكثير منهم في مســتنقع الشــهوات 
معظــم  يقضــون  بيدهــا،  أســرى  وتجعلهــم  والنــزوات، 

أوقاتهم في عبث، ضررُه أكثر من نفعه.
لت علينا  صحيــح أن الإنترنــت والهواتــف الذكية ســهَّ
حياتنــا مــن جوانــب عديــدة، وعملت علــى تقريــب البعيد 
وتسهيل الأعمال، ولكن علينا أن نحرص كل الحرص على 
ك بآداب استخدام هذا الفضاء الشاسع. والأهم من  التمسُّ
ذلك، يجب أن نعتني بتعليم أبنائنا آداب استخدام الإنترنت 

والهواتــف الذكيــة، حتــى لا يصرفــوا أهــم فتــرة زمنيــة مــن 
حياتهــم فيمــا لا فائدة منه.. ويتوجب علينا دائمًا أن نبحث 
عن الطرق التي من خلالها نستطيع أن نوازن بين استخدام 
التكنولوجيــا والحفــاظ علــى أوقاتنــا وحياتنــا الاجتماعية.

إن لم نسعَ إلى وضع ضوابط ومعايير في استخدام 
الهواتــف الذكيــة والإنترنــت، عندئــذ لــن نتمكــن مــن أن 
نجعلهــا وســائل تجلــب لنــا الســعادة وتعيننــا علــى إقامة 
ل إلــى عائــق  حياتنــا بالشــكل الــذي نرغــب، بــل ســتتحوَّ
ر صفو حياتنا ويجلب لنا المتاعب والمشقات. وقد  يعكِّ
بيَّــن المختصــون أن عــدم الاســتخدام الرشــيد للإنترنــت 
وه بـ"الإدمــان  والهواتــف الذكيــة، قــد يــؤدي إلــى مــا ســمَّ
الإلكتروني"، وهذا شيء غير مرغوب به على الإطلاق. 
وســائل  أحــدث  واســتخدام  التطــور  مواكبــة  إن 
التكنولوجيا شيء مطلوب، والتوفيق بين هذا التطور وبين 
آداب الاســتخدام شــيء لا بــد منــه.. لأن الهواتف الذكية 
وشــبكة الإنترنت وســائل فتحت أمام أبنائنا وشــبابنا سبلًا 
عريضــة لاســتثمار طاقاتهــم، ولكــن إدمــان الشــباب علــى 
التكنولوجيا وبقاءهم في فضائه ليل نهار، يدفعنا إلى النظر 
في النتائج المحتملة سلبًا أو إيجابًا.. والسؤال الذي لا بد 
منه في الختام هو: هل هذا الإدمان الإلكتروني والاعتماد 
التــام علــى التكنو لوجيا، يــؤدي تدريجيًّا إلى ضياع بعض 

المبادئ والقيم الأساسية في مجتمعاتنا أم لا؟ 

)*( كاتــب وأكاديمــي / الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. الترجمــة عــن 

التركية: نور الدين صواش.
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خُلقت القَدَم لوظيفتين أساسيتين؛ العمل 
كرافعــة تدفــع الجســم إلــى الأمــام أثنــاء 
المشــي والجــري، وحمــل وزن الجســم 
كاملًا. ويتناسب التركيب التشريحي للقدم البشرية بشكلٍ 
مُتقــن بديــع مــع المهمــة الوظيفيــة لها، وذلــك من خلال 

التقسيم البسيط والتصميم المعقد لأجزائها.

القَدَم كرافعة
إن وظيفة القدم الأساسية العمل كرافعة، تدفع الجسم إلى 
الأمام أثناء المشــي والجري، ولو أن الله تعالى خلق القدم 
نــة مــن عظمة واحدة قوية بدلًا من سلســلة من العظام  مكوَّ
الصغيــرة، لــكان بمقدورهــا أيضًــا أن تحمل وزن الجســم، 
وأن تعمل كرافعة جيدة للدفع الأمامي. فلماذا كانت القدم 
أة المتراصة  بمثــل هــذه البنية مــن العظــام الصغيــرة المُجــزَّ

وليســت عظمــة كبيــرة واحــدة؟ الســبب أن القــدم لو كانت 
مكونة من عظمة واحدة، لما اســتطاعت أن تكيف نفســها 
جة، كما أن الدفع نحو  مع السطوح غير المتساوية والمتعرِّ
الأمام في هذه الحالة، ســيتوقف كليًّا وبشــكل رئيسي على 
.)Soleus( والعضلة النعلية )Gastrocnemius( عمل عضلة الساق

أة بمفاصل عديدة، فيمكنها أن  ولكن بما أن القدم مجزَّ
تكيف نفسها مع السطوح غير المنتظمة والبروزات غير 
المتســاوية. كما يسمح هذا التركيب المتمفصل للعضلة 
المثنيّــة الطويلــة )Long exor muscles( والعضــلات الصغيرة 
مةِ القدم وعلى  للقــدم، أن تمــارس عملها على عظامِ مقدِّ
أصابــع القــدم؛ لتأمين نقطة ارتكاز من أجل رفع القدم، 
 )The take off point( حيــث يمثــلان معًــا نقطــة إقــلاع القــدم
التي تســاعد بشــكل كبير في عملية الاندفاع نحو الأمام، 
العمليــة التــي تقــوم بهــا عضلــة الســاق والعضلــة النعلية، 
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د. صهباء بندق*
علوم

أقواس القدم



20
18

 )6
6(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

وهكــذا أصبحــت حركــة القــدم -حتــى فــوق 
الأسطح غير المنتظمة- ثابتة ومرنة وانسيابية.

القدم كحاملة لوزن الجسم
بالعودة إلى التركيب التشريحي للقدم البشرية، 
فإننا نجد أن أقواس القدم تأخذ شكل الجسر 
س بطريقة مذهلــة؛ فالعظام المتمفصلة  المقــوَّ
فــي القــدم البشــرية تتــراص على شــكل ثلاثة 

يقــع أقــل انطبــاق للقــدم بيــن هاتيــن المنطقتيــن، وذلــك 
بفضــل الوضــع المنخفــض للقــوس الطولانية الوحشــية 

الذي يمتد على الجانب الوحشي بطول القدم.
3- القوس المســتعرضة: تتكون القوس المســتعرضة 
)Transverse Arch(، مــن قواعــد العظام المشــطية الخمســة، 

والعظم النردي، والعظام الإسفينية. وهذه القوس هي في 
الحقيقة نصف قوس فقط، قاعدتها عند الحافة الوحشية 
للقــدم، وقمتهــا عنــد الحافــة الأنســية، لهــذا فــإن القــدم 
الواحــدة تمثــل نصف قبة، بينما تتشــكل قبة كاملة عندما 
توضــع الحافتــان الأنســيتان للقدميــن بجانــب بعضهما.

ومــن هــذا الوصف لأقــواس القدم الثلاثــة، يمكن أن 
نفهم أن وزن الجسم يتوزع أثناء الوقوف على كامل القدم، 
عبر العقب )الكعب( في الخلف، وست نقاط تماس مع 
Sesa�(  الأرض فــي الأمــام، هــي العظمتــان السمســمانيتان

moid Bones( تحــت رأس المشــط الأول، ورؤوس العظــام 

المشطية الأربعة الباقية.

لماذا أقدامنا مقوَّسة؟
تعطــي هــذه الأقــواس الثلاثــة مجتمعــة خاصيــة المرونــة 
للقدم أثناء الســير على الأســطح غير المنتظمة أو القفز، 
حيــث تتميــز بالقوة والمتانة الإنشــائية التي تتحمل حركة 
سة  ووزن الإنسان مدى الحياة، تمامًا كما الجسور المقوَّ
)القناطــر( التــي بناها الرومان القدامــى وما زالت صامدة 

حتى يومنا هذا.
ــا علــى  وهكــذا تعطينــا أقــواس القــدم مثــالًا بيولوجيًّ
وتوفيــر  الأوزان  تحمــل  فــي  للقــوس  الطبيعــي  التأثيــر 
الجســور  تعطــي  كمــا  تمامًــا  الجســدية،  للبنيــة  الثبــات 
والقناطــر مثالًا تاريخيًّا في تحمل الأوزان وتوفير الثبات 
للمنشــأة الهندســية. والأقــواس فــي المثاليــن -التاريخي 

أقــواس، يمتــد اثنان منها بطول باطن القدم على الجانبين 
)الأقــواس الطولانية الأنســية والوحشــية(، ويمتــد الثالث 
بعرض باطن القدم )القوس المستعرضة(. ويُظهر فحص 
صورة شــعاعية جانبية للقدم، شــكل وترتيب العظام التي 

تشكل هذه الأقواس بوضوح.

عبقرية القوس وقدرة الخالق
خلــق الله القــدم البشــرية بتصميم هندســي يجعل عظامها 
تتــراص علــى هيئــة أقــواس طوليــة وعرضيــة، بحيــث لا 
تلامس بطن القدم سطح الأرض عندما يقع وزن الجسم 
علــى القــدم أثنــاء الوقــوف، وعند فحص أثــر انطباع قدم 
رطبة على الأرض لشــخص في وضعية الوقوف، يمكن 
رؤيــة أن العقــب والحافــة الوحشــية للقــدم، والوســادات 
لاميات القاصية،  تحت رؤوس الأمشــاط، ووسادات السُّ

تكون كلها على تماس مع الأرض.
1- القوس الطولانية الأنسية: تتألف القوس الطولانية 
الأنسية )Medial Longitudinal Arch( من عظم العقب، والعقب 
والزورقي، والعظام الإســفينية الثلاث، والعظام المشطية 
الثلاث الأولى، ويمتد على الجانب الأنسي بطول القدم 
ويلامــس هذا القوس الأرض عنــد العقب وتكوير القدم 
فقط، وهو المسؤول عن تكوير شكل القدم في الجانب 
الأنســي؛ حيــث تتقــوس الحافــة الأنســية للقــدم )الحافــة 
حيــث تلتقــي القدميــن( من العقــب وحتى رأس المشــط 
الأول فــوق الأرض بفضــل القــوس الطولانيــة الأنســية.
القــوس  تتألــف  الوحشــية:  الطولانيــة  القــوس   -2
الطولانيــة الوحشــية )Lateral Longitudinal Arch( مــن عظمي 
العقب، والنردي، والعظمين المشطيين الرابع والخامس.
يكــون أكبــر انطبــاق القــدم علــى الأرض مــن الحافة 
الوحشــية عند العقب وعند رأس المشــط الخامس، فيما 
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القوس الطولانية الإنسية

الجانب الداخلي من القدم اليمنى

العظم الزورقي

العقب
رأس الأمشاط

القوس الطولي الداخلي



A

B

رافعة مجزأة

عضلة الساق والنعلية والأخمصية
عضلة الساق والنعلية والأخمصية

رافعة بسيطة

المثنية الطويلة للإمام
والمثنية الطويلة للأصابع

)B( والقدم كرافعة مجزأة )A( القدم كرافعة بسيطة

والبيولوجــي- تقــاوم جميــع قوى الضغــط والأوزان في 
الحركــة والســكون، وهذا ما يُفســر اســتمرارية اســتخدام 
ســة أو القناطــر حتى الآن،  هــذا النوع من الجســور المقوَّ
بــل وتقــام فوقهــا الطــرق المعبَّــدة المزدحمــة، ولــم تــزل 
الشــاحنات الثقيلــة تمــر عليها بعد مــرور أكثر من 2000 

عام من الإنشاء المعماري.

آليات دعم الجسور المقوَّسة
ترتكــز آليــة بناء أقواس القدم على ذات القواعد الهندســية 
لبنــاء القنطــرة في تناســق مدهش، حيث يقوم المهندســون 
ذات  مســتخدمين  س،  المقــوَّ الحجــري  الجســر  بتصميــم 
القواعــد الهندســية التــي تضمــن متانــة القــدم وتثبتهــا. إن 
العوامل الهندســية التي تجعل الجســر يقاوم جميع القوى 
والأوزان والعوامل الطبيعية، هي ذات العوامل التي تجعل 
القدم البشــرية تتحمل وزن الجســم وتمنحها المرونة أثناء 
الســير على الأســطح غير المنتظمة أو القفز، والثبات أثناء 
الوقوف، وهنا تتجلى صورة مؤثرة لتماهي صنعة المخلوق 

مع صنعة الخالق. ولشرح القواعد التي يقوم 
سة أو أقواس القدم  عليها بناء الجســور المقوَّ
دعونا نتصور أننا مهندسون نعمل في مشروع 

تصميم الجسم البشري.
ــل هــذا القــوس البســيط في  والآن لنحمِّ
ا هــي توزيــع وزن  أقدامنــا مهمــة كبيــرة جــدًّ
المحافظــة  يمكننــا  فكيــف  كامــلًا،  الجســم 

A-B القوس المستعرض
B-C القوس الطولي الوحشي

A-C القوس الطولي الأنسي

A B C
أقواس القدم

A

B

C

علــى شــكل كل قوس من أقــواس القدم تحت تأثير وزن 
الجسم بأكمله؟

أ- شــكل الحجارة/شــكل العظــام: تكمــن أكثر الطرق 
فعالية في دعم القوس، جعل الحجارة في شكل أسافين 
)أوتــاد(، ثــم ترتيبها إلى جوار بعضها بحيث تتجه الحافة 
الدقيقة للإســفين نحو الأســفل، ينطبق هذا بشكل خاص 
على الحجر الأساســي الذي يشــغل مركز القوس والذي 
يســمى حجــر العَقْــد أو المُرتكــز )Keystone(، وعلــى هــذا 
النحو بُنيت الجســور الرومانيــة القديمة، من خلال رصّ 
الحجــارة المتقوســة )لبنــة العقــد( المتماثلــة فــي الحجم 
ارتبطــت  وقــد  البعــض.  بعضهــا  جــوار  إلــى  والشــكل 
يت أحيانًا  ــا بمادة الحجــر، حتى أنها سُــمِّ القنطــرة تاريخيًّ

بـ"الحجرية" بدل "القنطرة".
وبالرجــوع إلــى التركيب التشــريحي لأقــواس القدم، 
نجد أن أوسط القدم )Mid foot( يتكون من خمسة عظيمات 
غير منتظمة الشكل، وهي النردي )Cuboid bone(، والزورقي 
.)Bones cuneiform( وثلاث عظام إســفينية ،)Navicular bone(

تشــكل هــذه العظيمــات الخمس، أقــواس القدم التي 
تعمــل على امتصــاص الصدمات. فقد قامت اليد الإلهية 
بنحــت هــذه العظيمات كما ينحــت المعماري الأحجار، 
ــل بعضها البعض من  ويجعلهــا متداخلــة فيمــا بينها، يكمِّ
ها على نحو يشــبه إطــارات الضبط،  خــلال ترتيبهــا وصفِّ
بحيــث تكــون مثبتــة الواحــدة تلــو الأخــرى علــى حامــل 
القــوس الــذي يتوســطه حجر العَقْــد أو المُرتكز أو حجر 
الأساس الذي يمثل مركز القوس، يحدث كل ذلك وفقًا 
لقواعد الهندســة المعمارية لبناء الجســور، تصطف تلك 
العظيمــات الإســفينية الشــكل الواحــدة تلــوى الأخــرى، 
كمــا لــو أن يدًا قامت برصها وترتيبها على حامل القوس 
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المصمــم علــى شــكل نصــف دائــرة، يــد مهنــدس الخلق 
العظيــم التــي قامــت بإدخال كل واحدة منهــا بفائق الدقة 

والمهارة داخل المساحة العظمية لكل قوس.
بـ- ربط الحواف السفلية للحجارة مع بعضها: لا تتميز 
العظــام التــي شــاركت في بناء أقواس القــدم بفرادتها من 
حيث الشكل والترتيب فحسب، بل بهندستها أيضًا. فما 
يجلب الانتباه والإعجاب أكثر، الأسلوب البديع المتبع 
للربــط بيــن هــذه العظــام الصغيــرة المتنوعــة في الشــكل 
والترتيــب )أربطــة عديــدة عبــارة عــن حزمــة من النســيج 
الليفــي تقــوم بربــط العظــام ببعضهــا البعض(. وهنــا نعثر 
على وجه آخر من أوجه التشابه المعماري بين التركيب 
التشــريحي لأقــواس القدم وهندســة الجســور المقوســة، 
حيــث يتــم تصميــم هــذه الجســور بإجــراء تداخــل بيــن 
الحجارة، ثم ربط حوافها الســفلية مع بعضها باستخدام 
ات أو مشابك معدنية )Metal staples( تعمل على توصيل  رَزَّ
هذه الحجارة جنبًا إلى جنب. وهذه الطريقة تقوي الجسر 
وتمنــع ميــل الحــواف الســفلية للحجارة مــن الانفصال، 
وتكبــح انهيارهــا عندمــا يكون الجســر محمــلًا بالأثقال.

ات أو المشــابك المعدنيــة في أقواس  يقابــل هــذه الــرَزَّ
القــدم، تلــك اللفافــات الســميكة مــن الأربطــة المرنــة التي 
نة لهذه الأقواس. فالأربطة هنا،  تكسو أطراف العظام المكوِّ
تقــوم بوظيفة المشــبك المعدني الــذي يجعل القوس قادرًا 
على امتصاص الصدمات، وهكذا تعمل الأقواس كممتص 
للصدمات، وتشكل حماية للساق والعمود الفقري، خاصة 
أثنــاء الســير فــوق الأســطح غيــر المنتظمــة وأثنــاء القفــز.

جـ- استخدام عارضات الربط: إذا كان امتداد الجسر 
كبيــرًا والدعامــات على إحــدى نهايتيه غير مســتقرة، فإن 
وضع عارضة ربط )Tie beam( تصل بين نهايتيه، ســيمنع 
بشــكل فعــال تباعــد هاتيــن الدعامتيــن، وبالتالــي يمنــع 
انخفاض أو هبوط القوس. يُعرف هذا النوع من الجسور 
بـ"الجســور العارضية" )Beam bridge(، ويتألف من عارضة 

أفقية مدعومة بركائز شاقولية )مائلة( في نهايتيها.
وقد راعت الهندســة الإلهية حاجة القدم البشرية إلى 
تحمل الأحمال والأوزان والضغوط المتنوعة، فأضافت 
إلى التصميم الهندسي للقدم، عارضة ربط ممثلة في وتر 
العضلــة المثنية الطويلة للإبهام الذي يقوم بعمل عارضة 

أفقية مدعومة بركائز شاقولية في نهايتيها.
د- اســتخدام نموذج الجســور المعلَّقة: كما يبدو من 
الاســم، هــي جســور تعلــق الطريــق بكوابــل أو سلاســل 
طويلة متصلة بأبراج كبيرة. مهمة تلك الأبراج هي تحمل 
الوزن بشكل كبير في صورة حمل شد يتركز على قضبان 
الجســر، ومــن ثــم تقوم تلك السلاســل بنقل حمل الشــد 
عليها، إلى الأبراج التي تقوم بنقلها إلى ســطح الأرض.

عندمــا يــزداد الضغــط علــى القــدم بصــورة كبيــرة قد 
ينهــار القــوس بعــد أن يتجاوز حد الاســتطالة المســموح 
بــه، وأفضــل طريقــة للتعامــل مع قوى الضغــط هذه، هو 
نقلها أو توزيعها على القوس بأكمله، بحيث يتولد حمل 
موزع على كامل امتداد القوس وليس مركزه فقط، ولهذا 

عظم سمسماني

المشط الأول الإسفيني الأنسي
الزورقي

العقب

معلاق العقب
عظم العقب

تــم تعليــق أقواس القدم من الأعلــى، وتقوم بهذه المهمة 
 Peroneous longus( العضلتان الشــظويتان الطويلة والقصيرة
and brevis(. وهكــذا مــع قليل من التأمل، يمكننا اســتنتاج 

مدى التطابق الهندســي المدهش بين الجسور المعمارية 
التــي أقامتهــا أيــدي المهندســيين المهرة، وأقــواس القدم 
التــي أقامتهــا يــد الخالــق العظيــم لدعــم وظائــف القــدم 
والحفــاظ عليهــا.. يمكننــا مشــاهدة الهندســة المعماريــة 
)فنــون العمــارة( وهي تتناغم مع هندســة الخلق الربانية، 
والاســتماع إلى سيمفونية المعمار البشري وهي تتماهى 
مــع ســيمفونية الخليقة.. ببســاطة، يمكننا تــذوق الروعة 

والفخامة في صنع الله الذي أتقن كل شيء. 

)*( كاتبة وطبيبة مصرية.
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دولة جسم الإنسان

لا شك أن كل دولة تتمتع بمقومات 
والرئاســة  الشــعب  هــي  أساســية، 
ولا  والحــدود.  الإداريــة  والأجهــزة 
تستقيم الدولة إلا إذا قام أفرادها -رئيسًا ومرؤوسين- 
بواجباتهــم. كمــا أن للدولــة أجهــزة للدفــاع، وأجهزة 
للصيانة، وأجهزة للنقل والمواصلات، وفِرَق للإنقاذ 
والإصلاح، ومولدات كهربية، ثم جهاز رئاسي يتلقى 
الأخبــار فيصــدر التعليمــات. وما رأيك أيها الإنســان 
إن قلــتُ لــك إن مقومــات الدولة هذه موجودة فيك، 

وإن جسمك دولة مستقلة بذاتها؟
المــخ والمخيــخ  فــي  يتمثــل  فمركــز رئاســتك، 
والنخــاع الشــوكي. أما الــوزارات والهيئــات، فتتمثل 
ل الطعام إلى سائل سهْل  في أجهزة الهضم التي تحوِّ
الامتصــاص ليتحــول إلــى طاقــة تمــد أجهزة الجســم 

وخلاياه بما يلزمها.
أمــا المواصــلات الســلكية والكهربائيــة، فتتمثــل 
فــي الجهــاز العصبــي؛ حيــث يصــل المــخ بجميــع 
الأجهــزة والأفــراد التي هي الخلايــا، ليُصدر الأوامر 
والتعليمــات. والمواصــلات أيضًــا، تتمثــل في جهاز 
إلــى جميــع  والتمويــن  الغــذاء  ع  يــوزِّ الــذي  النقــل 

الأجهزة والخلايا، وذلك من خلال الدم.
وأمــا هيئــة النظافــة فيمثلها الجهــاز البولي، حيث 
يقــوم بتطهيــر الجســم مــن المخلفــات. أمــا الســمع 
والبصــر واللمــس والشــم، فتمثل أجهزة الاســتطلاع 
والاســتخبار. كمــا يمثــل الجلــد، الحــدودَ الرســمية 
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لدولــة جســمك. وإليــك إلمامــة بســيطة 
بوظيفة بعضها.

مركز الرئاسة
والنخــاع  والمخيــخ  المــخ  فــي  يتمثــل 
الشوكي، وهو يتلقى أخبار مرؤوسيه فور 
حدوثهــا، فيصــدر الأوامــر والتعليمــات 
لمواجهــة الأحــداث، فتتحــرك الأجهــزة 
فيمــا  كلٌّ  الأوامــر  لتنفيــذ  المختصــة 
داخــل  الرئاســة  وتتحصــن  يخصــه.. 
مركــز  ويرتبــط  صلبــة.  قويــة  جمجمــة 
مــن  الجســم  أجهــزة  بجميــع  الرئاســة 

خلال خيوط دقيقة تنتشــر في الجســم على شكل خطين 
متقابليــن، أحدهمــا يحمــل الإشــارة إلــى المــخ والآخــر 
يحملهــا مــن المخ -المنسّــق عمــل الأجهــزة- ويديرها، 

وذلك بواسطة الخيوط التي تسمى الأعصاب.
وتتمثــل رعيــة دولتك، في خلايــاك التي يبلغ عددها 
٣00 ألــف مليــون خليــة، ورعاية هذا العــدد الضخم من 
الخلايــا وتلبيــة حاجاتها والدفاع عنهــا ليس بالأمر الهيّن 
أبدًا. ولكثرة الرسائل تم تخصيص مجموعات من الخلايا 
تتولــى كل مجموعــة نوعًا من الرســائل؛ فمنها مَن يتولى 
شــؤون الحركة وضبطها، ومنها مَن يتولى شــؤون الرؤية 
والســمع واللمس والشــم، ومَن يتولى أمــرَ الانفعالات، 
والانطبــاع  بالخبــرة  الخبــرة  ربــط  ــل  تتكفَّ ومجموعــة 
بالانطبــاع وتختزلهــا فــي الذاكــرة ليُرجَــع إليهــا لاحقًــا.

وزارة التموين
هــذه الــوزارة فــي دولة جســمك، من اختصــاص الجهاز 
الهضمي الذي يتولى معالجة الطعام وتحويله إلى سائل 
لتســهيل الامتصــاص، ثم يحيله إلــى جهة أخرى لتوزيعه 
علــى خلايا الجســم وأجهزته؛ حيث تقــوم المعدة بإفراز 
العصــارات الهاضمــة وشــرح الطعــام حتــى يــذوب، ثــم 
تفرغه في الأمعاء، لتفرز الأمعاء عصارات أخرى هاضمة 
تكمــل عمليــة الهضم وتحوله إلى الســائل اللبني الســهل 
الامتصــاص، ثــم تمتصــه شــعيرات دقيقــة مبطنــة لأمعاء 
وتســلمه بدورها إلى شــعيرات الدم لتوزيعه على أجهزة 
الجسم وخلاياه، إذ تأخذ كل خلية ما تحتاجه وتترك باقيه 

لغيرها، وفي نفس الوقت تطرد إلى الدم نفاياتها لتحمله 
إلى أجهزة الإخراج في البول أو العرق أو البراز أو الزفير.

أجهزة الاستطلاع
البصر: توجد في مقدمة العين عدسة بوسطها دائرة ضيقة 
تســمى "إنســان العيــن"، يتوليــان تنســيق الأشــعة الضوئية 
التــي تنفــذ من خارج العين، ثــم ينقلانها إلى البؤرة وهي 
مؤخــرة العين، كمــا تترجم الأشــعة الضوئية في العصب 
البصــري إلــى صــورة يســتطيع الجســم مــن خلالهــا أن 

يستطلع جيران الجسم من جماد أو حيوان.
السمع: إن الأذن الخارجية تلتقط اهتزازات الموجات 
الصوتيــة التــي تخترق الهواء وتنقلها إلــى الأذن الداخلية، 
فــإذا وصلــت الموجات إلــى الأذن الداخلية، تحولت إلى 
حوافــز عصبيــة ترتــد إلــى الجــزء المخصــص مــن المــخ 

فيترجمها إلى أصوات ونبرات.
جهاز النقل: يقوم جهاز النقل )الدم( بنقل المكونات 
الغذائيــة إلــى خلايا الجســم كلهــا، ومن أهــم المكونات 

التي سنتحدث عنها:
يحتــوى  فلكيــة:  أعــداد  الحمــراء  الــدم  كــرات  أ- 
الملليمتــر المكعــب الواحــد على خمســة ملايين كرية دم 
حمــراء وســطيًّا، وهي خلايا مجهرية لا تُرى إلا بواســطة 
الميكروســكوب المجهــر، إذ يبلــغ قطــر الواحــدة منهــا 
ســبعة في الألف من الملليمتر، وســمكها اثنان في الألف 
مــن الملليمتــر. وقد منح الله تعالى تلــك الكرات خاصية 
المرونــة التي تســاعدها على دخــول أصغر وأدق الأوعية 
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الشــعرية، كمــا يبلــغ عــدد الــدورات التــي تدورهــا تلــك 
الكرية العجيبة ١500 دورة يوميًّا داخل الجسم، وتقطع 
رحلــة يبلــغ طولها حوالي ١١50 كم خلال عمرها الذي 
يبلغ ١20 يومًا، وهكذا لا تترك جهازًا أو نسيجًا أو خلية 
إلا مــرت بــه وزودتــه بمــا يكفيه مــن الأكســجين.. وتتغير 
أيضًــا عــدد الكريــات الحمــراء علــى مــر اليــوم، ففي أول 
اليوم يكون منخفضًا نوعًا ما، أما في آخره فإنه يزداد نوعًا 
مــا، كمــا يــزداد أثناء المجهــود البدني العنيــف. إن وظيفة 
الخلايــا الحمــراء، هي حمل الغذاء من الجهاز الهضمي، 
وحمل الأكسجين من الرئتين إلى جميع خلايا الجسم.

بـ- مصنع متعدد المراكز: يعتبر نخاع العظام الأحمر 
بالكــرات  الجســم  يــزود  الــذي  الضخــم  المصنــع  هــو 
الحمــراء، ويصــل عمــر الكريــة الحمراء إلــى ١20 يومًا. 
وعلــى ذلــك فإن الكريــات الحمراء في الــدم تتبدل كلها 
فــي مــدى ١20 يومًــا، أمــا عدد الكريات التــي تتجدد في 
اليــوم الواحــد فيصــل إلــى 240 مليــار كرية حمــراء، أي 
عــدد مــا يتجدد في فترة ١20 يومًا )عمر الكرية( يســاوى 
الــدم  فــي  حمــراء  كريــة  مليــار   28800  =١20×240
الكامــل. وهــذه الطاقــة الإنتاجيــة الهائلــة لنخــاع العظــام 
الأحمــر، هــي الطاقة العادية في الظــروف العادية، ولكن 
الجســم يتعــرض لظــروف غيــر عاديــة يحتــاج معهــا إلــى 

ضعف هذه الطاقة.
وُهب النخاع طاقة تصل إلى ســتة أو ســبعة أضعاف 
طاقته العادية قبل أن يصاب الجســم بالأنيميا )فقر الدم( 

الذي ينتج عن نقص في عدد كرات الدم الحمراء.

وعلــى ذلــك تكــون طاقــة النخــاع القصوى فــي حالة 
الطوارئ هي 240 مليار×٧= ١٦80 مليار كرية حمراء.

وتختــزن الكريــات الزائــدة فــي الطحــال الــذي يقــوم 
بوظيفــة الخــزان، أو المســتودع الــذي يطلــق الخلايــا في 
تيار الدم حسب الحاجة، كما أنه يتولى أيضًا جمع طعام 
تلك الخلايا بعد موتها. ولا بد أن نقف أمام هذه الأرقام 
الفلكية متسائلين: أيعقل أن يكون ذلك الإبداع والتقدير 

من صنع المصادفة العمياء؟

جهاز الدفاع أو شرطة الدم
ويتمثــل فــي كــرات الــدم البيضــاء التــي لا لــون لهــا، وهي 
تتحرك في الدم بطاقة ذاتية، بمعنى أنها تتحرك بحركة الدم 
أو بعكــس حركتــه، وهي في حالة تأهب واســتعداد. يصل 
عــدد كــرات الدم البيضاء في الإنســان البالــغ، إلى ١0-4 
آلاف كــرة، ويســميها البعــض "شــرطة الدم"؛ لأنهــا تطارد 
المخالفين بنجاح، ويعتمد عليها الجسم في صد المعتدين 
أو ســد الثغور عند تســيب الدم خارج الجســم. وإذا هاجم 
الجســمَ ميكروب، فســرعان ما تظهــر لمحاصرته وتطويقه 
حتــى المــوت، وبالتالــي إذا انفتحــت ثغــرة فــي الجســم، 
أســرعت الصفائــح العالقــة بالدم حــول الثغــرة تتجمد، أو 
ا يمنع تســرب الدم إلى خارج الجسم.  تتجلط لتكون ســدًّ
ولم يستطع العلماء حتى الآن تحديد عمر هذه الكريات.. 
إنهــا بمثابــة جنود، والجنــود عامة لا تعمر كثيرًا، بل تقضي 

نحبها أثناء القتال في سبيل الإبقاء على أجسامنا سليمة.
الميكروبــات  مــع  البيضــاء  الكــرات  تتصــارع  ولا 
ا، وهي  فحسب، فمنوط بها أيضًا وظيفة أخرى هامة جدًًّ
القضاء على جميع الخلايا التالفة والتي استُهلكت؛ فهي 
تقوم دائمًا داخل أنســجة الجســم بعمل تفكيك وتنظيف 

المكان، للإفساح لبناء خلايا جديدة للجسم.

الجهاز المناعي وكلمة سر الليل
الجهــاز المناعــي يملك قــدرة عجيبة يســتطيع من خلالها 
التمييــز بيــن العدو والصديق؛ ففي الوقــت الذي لا يهاجم 
أي عضــو مــن أعضــاء الجســم، نجــده يهاجــم الأجســام 
الغريبــة مهمــا كان حجمهــا، إذا دخــل إلــى حصــن الجهاز 

المناعي العتيد.
والســر يكمــن في كلمة ســرِّ الليــل، أو البصمة الجينية 

تترجم عدسةُ العي و"إنسان العي" الأشعة الضوئية في العصب البصري إلى صورة 

يستطيع الجسم من خلالها أن يستطلع جيران الجسم من جماد أو حيوان.
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الموجــودة فــي تكويــن كل خليــة من 
خلايــا الجســم، والتي يطلــب الجهاز 
نشــاطه  حالــة  فــي  إبرازهــا  المناعــي 
أو  الخليــة  أفلحــت  فــإذا  وهجومــه، 
العضــو فــي إبــراز بطاقتهــا أو هويتهــا 
الحقيقية، فإن الجهاز المناعي يتركها 
ويطلق ســراحها، أما إذا فشــل العضو 
أو الخليــة فــي إبــراز كلمة الســر، فإن 

الجهاز االمناعي يعامله معاملة الأعداء ويهاجمه، مما يؤدي 
إلى مضاعفات خطيرة في الجسم قد تكون سببًا في موته.

خطــوط  ثلاثــة  الإنســان  جســم  فــي  يوجــد  وعليــه، 
للدفــاع: أمــا الخــط الأول فيتمثــل فــي الجلــد وإفرازاتــه 
التــي تقــاوم الفطريــات، ودمــوع العين التــي تحتوي على 
عــن  أيضًــا  تعبــر  الميكروبــات،  لبعــض  مقاومــة  أمــلاح 
قــدرة هــذا الجهــاز. وأمــا خــط الدفــاع الثانــي فيتمثــل في 
الخلايــا الليمفاويــة التــي تعمــل علــى مدار الســاعة بيقظة 
ونشــاط، وكأنها فِرَق من الشــرطة الحارســة للجســم عن 
طريــق اختــراق الجراثيــم لخــط الدفــاع الأول. وأمــا خط 
الدفــاع الثالــث فيتمثــل فــي نــوع من كــرات الــدم البيضاء 
)الخلايــا المقاتلــة( تتــم صناعتهــا بســرعة بعــد الحصــول 
علــى معلومــات دقيقــة عــن نــوع العــدو الــذي عجــزت 
خطــوط الدفــاع عــن مواجهته لتكون قــادرة على هزيمته.

ولعــل جهــاز المناعة في الإنســان، يشــبه جيشًــا على 
أعلى مســتوى؛ قيادة ومعامل أســلحة، وفِرق مســتطلعة، 
وفِرق مقاتلة، وفِرق مصنعة، وفِرق خدمات.. وإذا دخل 
جرثوم إلى الجســم، تتجه إليه عناصر اســتطلاع لتكشف 
تركيبه الكيميائي وتتجسس عليه، فتأخذ شفرته الكيماوية 
ولا تقاتلــه، بــل تعــود إلــى "العقــد اللمفاويــة" التي تشــبه 
مصنع أسلحة.. هنا تسلم هذه العناصر هذه الشفرة إلى 
خلايا أخرى مهمتها تصنيع سلاح مضاد لهذا الجرثوم، 
فيصنع السلاح ثم تأتي فِرقة مقاتله، تحمل هذا السلاح 
وتتجــه نحــو الجرثــوم وتقاتلــه إلــى أن تصرعــه، فيُتَّصــل 
بِفرق الخدمات لتنظيف أرض المعركة من الجثث.. كل 

ذلك يتم بتنسيق عجيب وبقدرة مذهلة.

رقع الصفائح الدموية
وهــي أجســام صغيرة يتــراوح عددها مــن ١50 ألف إلى 
٣00 ألــف فــي الملليمتــر المكعــب مــن الــدم، ولا يزيــد 

طول الواحدة منها على ثلاثة من الألف من الملليمتر.
أمــا مهمــة هــذه الصفائح هــي الالتحام وقــت الخطر؛ 
فتعمــل على تجلط الــدم لإيقاف النزيف الناتج عن جرح 
ونحــوه، حيــث تســارع إلــى الوعاء الدموي الذي يتســرب 
منــه الــدم، ثــم تتفســخ وتلتصــق بجــداره لتســده. وأمــا إذا 
كانــت الثغرة كبيرة، فتُســرع فِرقة أخــرى خاصة بالطوارئ 
تسمى الثرمبوسيتس، إلى تنفيذ المهمة، حيث تلتحم مع 
بعضهــا تحــت تأثير أنزيم يســمى الثرمبوكينيز مكونة خثرة 

)Thrombus( يحمل إليها الدم مواد بناء جديدة باستمرار.

والســؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا: ماذا يحدث يا 
ترى لو بدأت الفِرقة -لسبب ما- بالعمل في الوقت غير 
المناســب؟ مثل هذه الأفعال العشــوائية تؤدي إلى وقوع 
حوادث خطيرة، فقد يتجلط الدم داخل الأوعية الدموية 
ويســدها. لــذا يوجــد بالــدم فِرقــة إنقــاذ أخــرى أي جهاز 
مضــاد للتجلــط، وهــذا الجهــاز يحافظ علــى أن لا يكون 
بالــدم "ثرومبيــن"، إذ بمجــرد ظهــور "الثرومبيــن"، يقــوم 

الجهاز المضاد للتجلط بإبطال نشاطه فورًا.
يتبيَّن من كل ما سبق أن هذه الأجهزة العديدة والفِرق 
المتنوعــة، تقوم بخدمات الحراســة والتحكــم والإنقاذ من 
جميع المخاطر المتوقعة على دولة الجسم، وتحقق ضمانًا 

لحركــة أمواجــه وعــدم تغيــر تركيبــه والإبقاء عليــه ثابتًا. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.

يحتوى الملليمتر المكعب الواحد على خمسة ملاين كرية دم حمراء، ويبلغ 

قطر كرية الدم الواحدة سبعة من الألف من الملليمتر وسمكها اثنان من 

الألف من الملليمتر.
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كلمــا ذكرت كلمة "النقش" تبادر إلى الذهن الرســم 
والنحــت والتصميــم والزخرفة التي تــدل على الرقة 
اش، وكل  والنعومــة والجمــال. ولا نقش من دون نقَّ
اش؟ نقش يدل على ناقشــه وصانعه. ولكن ما معنى لا نقش دون نقَّ

إن النقش في الشيء، دليل على علم صاحبه والقدرة والإرادة 
والحكمــة التــي يتصف بهــا، لأن التصميم لا يكــون إلا بعلمٍ؛ ففي 
كل نقشة حساب دقيق وتناسب عجيب وتناغم بديع. وهل يعقل 
أن يَرســم الفنــان رســمته دون أن يعــرف مــن أيــن يبــدأ الخط وأين 
ينهيــه، وأيــن يضــع النقطــة وأين يحذفهــا، وأين يُمَوضِــع الحدود 
وأيــن يلغيهــا.. أو دون أن يعلــم كيــف يقيم صلــة تناغمية وجمالية 

بين عناصر تصميمه؟
قــد لا يكفــي العلــم وحده لِوضْع النقــش البديع، بل لا بد من 
إرفاقــه بالقــدرة التي تضبط لــه القواعد والمعاييــر، كما يجب على 
هــذه القــدرة أن تثبــت أمام العقبات دون ضعــف، وبالتالي أن تظل 
الًا. ثم لا بد من الإرادة لتطبيق  تُســاند العلمَ حتى يبقى حركيًّا وفعَّ
العلــم والقــدرة وتفعيلهما وفق الغاية والمقصد المحددَين من قِبل 
صاحبهمــا، أيْ، لــن يكفــي العلم والقدرة أبــدًا لإنجاز المهمة دون 
وجــود الإرادة والعزيمــة. ومــن ثم إذا حدث نقــص في الإرادة، أو 
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إذا تدخّل أحدهم في النظام بشــكلٍ عشوائي، فلا مناص 
وقتئــذ مــن أن تظهــر العيــوب والأخطــاء والنواقــص فــي 
النقــوش والزخــارف المصنوعــة. ولا شــك أن النقــوش 
المجردة عن الحكمة، بمثابة خطوط منثورة على اللوحة 
فحســب، لا معنــى لهــا فــي الشــكل ولا فــي المضمــون. 
ولكــن إذا اقترنــتْ هــذه النقــوش بصفــة الحيــاة وتحلــتْ 
بصفة الكلام ناطقة بلســان حالها، أي إذا تم ابتكار نقشٍ 
ينبــض بالقــدرة علــى التواصــل الحــي؛ عندهــا ســيدرك 
الإنســان مــدى عجــزه عن محــاكاة هذا النقــش الحيوي، 

ومدى ضعفه أمام القدرة التي أبدعته.
إن الفلســفات التــي ترفــض الديــن والخالــق، تزعــم 
أن الأرض ســتبقى خالــدة دون أي تغييــر، كمــا تــرى أن 
الحيــاة عليهــا ســوف تدوم أبــد الدهر، وبالتالــي تتحدث 
ــة عــن ماهيــة الموجــودات وخصائــص  بالتفاصيــل المملَّ
جميــع الكائنــات الحيــة والجامدة التي تعيــش على تربة 
الأرض. بتعبيــر آخــر؛ إن هــذه الفلســفات تقــوم بالتركيز 
علــى حروفِ كتاب الكون ونقوشــه فقــط، دون الاهتمام 

بالمضمون والمعنى.
إن الذي لا يعي معنى القرآن وروحه، يعتقد أنه مجرد 
حروف وأشكال، هذا بطبيعة الحال يَحرمه من فهم وإدراك 
الآيــات والكائنــات التــي خلقتْها صفة القــدرة الربانية -أو 
أحيتها صفة الكلام الإلهية- ومن ثم يؤدي ذلك إلى عدم 

الإحساس بمعانيها وعدم التمتع بروحانيتها.
إن جميــع الكائنــات فــي هــذا الكــون الشاســع، هي 
تجــلٍّ لأســماء الله الحســنى وصفاته العليــا، وبرهان على 
جمالــه وبدائعــه فــي الخلق.. كل شــيء في هــذا الوجود 
لأســمائه  انعــكاس  وجمــاده-  ــه  حيِّ وكبيــره  -صغيــره 
الحســنى، ونقوش ملموســة معجزة، تَعرض جماله الذي 
يبهر الأبصار ويأخذ بالألباب. كل نقش هو نافذة أو مرآة 
تطــل علــى الأســماء الإلهيــة. أمــا الذين يقــرأون النقوش 
بمعانيهــا الحرفيــة)١(، أيْ الذين يتأملون الناقش ويســعون 
الدنيــا ممــرٌّ للآخــرة فيجعلونهــا  لمعرفتــه، يدركــون أن 
معرضًا تتجلى فيه أسماء الله القدسية. وأما الذين يقرأون 
النقــوش بمعانيها الاســمية)2(، وبالأحــرى الذين يتعلقون 
باللفــظ فقــط ولا ينظرون إلى المعنــى الحقيقي، ومن ثم 
اش الحقيقي لكل شــيء؛ يتمســكون بوجه  لا يعرفون النقَّ

الدنيــا الفانــي ويهــدرون أوقاتهــم فيها هباء منثــورًا.. ولو 
افترضنــا أنهــم صاروا حِرَفيين في النقش، إلا أن تغافلهم 
ــاشَ الحقيقــي، يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى عــدم  النقَّ

معرفتهم به، ومن ثم إلى عدم حبهم ومودتهم له.
اللادينيــة،  والمذاهــب  الفلســفات  أن  المعلــوم  مــن 
تفصل بين الشاهد والغائب بل وتنكر الغائب، أو تفصل 
الغاية عن السبب وتقيم بحوثها على أساس فصل الغاية 
عن الســبب، مركزة على علاقات الســببية دون الاهتمام 
بالغايات وراء الحوادث والأشياء. إذ الإيجاد من العدم، 
أي إيجاد النقش بالعلم والقدرة والإرادة، وإنشاؤه بكامل 
ذراتــه وعناصــره، ثم جعْله يجري بتناغمٍ مع نظام مذهل 
لا خلل فيه ولا فتور في حركته الدائمة المستمرة.. يدل 
ويؤكــد علــى أن ثمة قــوة تدير هذا النظام بحســاب دقيق 
وبعلــم لانهائــي.. وكيف يُعقل أن نُســنِد الإيجاد والخلْق 
؟ إن عقلًا منقطعًا عن  إلــى النقــش ذاته وهو جزء مــن كلٍّ
القلب، أو ذكاءً نفعيًّا خاضعًا لأهواء، لا يمكن أن يرى 
مــا يكتنــزه النقــش فــي ثنايــاه مــن معــان وروح، ينظر إلى 
النافــذة والمــرآة فيعجــب بهمــا، ولكــن لا يرى الأســماء 
المختبئة وراءهما ولا يدرك تجلياتها، ومن ثم يُحرَم من 

التمتع بالجمال والروعة.
إن الكــون زاخــر بالألــوان الزاهية والنقــوش الأخاذة.. 
كل واحد منها يشــير إلى الذات المقدســة  التي تشــتمل 

الإنســان مرآة حية للأســماء الإلهية، ومعرض 
جامع تتجلى فيه شــتى الألوان والنقوش.. هو 
مــرآة بخلقته لاســمي الصانــع والخالق، وهو 

مرآة بكماله لاسمي الرحمن والرحيم.
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علــى جواهــر الأســماء الذاتية. بالأحــرى، تَمتُّعنا، نَشــوتنا، 
ســعادتنا، عزمنــا، ميولنــا، رغبتنــا، اعتزازنــا، راحتنا وغيرها 
من الأحاســيس والأحوال.. ما هي إلا انعكاســات لشؤونه 
هة عن  اللانهائيــة، وصفاتــه العالية، وأســمائه الجليلــة المنزَّ
القصــور والنقصــان.. إذ لــولا فضلــه وكرمــه علينــا، لمــا 
استطعنا نحن بأحاسيسنا المحدودة ومشاعرنا الناقصة، أن 

ندرك صفاته وخصوصياته المطلقة الأزلية والأبدية.
إذن، كل فنٍّ عُرض أمام أنظارنا نحن البشر، وكل نقشة 
ازدانــت بهــا الأرض التــي نعيــش عليها، ما هــي إلا توقيع 

الذات القدسية المبدعة التي يَنفذ حكمها في كل شيء.
أما الإنسان فهو مرآة حية لأسماء الإلهية، ومعرض 
جامــع تتجلــى فيه شــتى الألــوان والنقــوش.. فهو -على 

ســبيل المثال- مرآة بخلقته لاســمي الصانــع والخالق.. 
وهــو مــرآة بكمالــه لاســمي الرحمــن والرحيــم.. وهــو 
به فــي النعم المادية والمعنوية ووقاره  مــرآة بأخلاقه وتقلُّ
بــكل  الإنســان  أن  كمــا  واللطيــف..  الكريــم  لاســمي 
أعضائــه وأجزائــه، وبتركيبــه وتصميمــه البديــع المعجِز، 
وأحاسيســه المعنويــة الرهيفة وروحانيتــه، يعرض للعيان 
نقــوش الأســماء الإلهيــة كل علــى حــدة.. وكمــا يوجــد 
م يشــمل كل الأســماء  ضمن الأســماء الإلهية اســمٌ معظَّ
رهــا، فكذلــك توجــد نقشــةٌ تشــمل كل النقــوش  ويتصدَّ

رها، وهي الإنسان. الكونية وتتصدَّ
لــذا يتوجّــب علينــا نحن البشــر أن نســعى إلــى إدراك 
حقيقتنــا، وأن نتأمــل هــذه النقــوش الإلهيــة المبثوثة أمام 
ف علــى خالقهــا عن قــرب، ومن ثم  أنظارنــا، حتــى نتعــرَّ
ب إليه عــن كثب، وإلا فما الفــرق بيننا وبين  نحبــه ونتقــرَّ

الكائنات الأخرى؟ 

)*( كاتب وباحث تركي.

الهوامش
)١( المصطلــح مأخــوذ مــن معنــى الحرف في النحو، وهو أنــه لا يدل على 

معنى في ذاته إلا إذا التصق باسم آخر.
)2( المصطلح مأخوذ من معنى الاســم في النحو، وهو الذي يدل على 

معنى في ذاته.
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شهر التحرر من رق الذات

إذا كانــت لــكل عبــادة حكمــة مــن أجلها شــرع الله 
وجوبهــا، فــإن الحكمــة مــن صــوم رمضــان تكمــن 
في كونه شــهر التحرر من رِقّ الذات والعروج في 
شوارق الصفات؛ لأن رمضان بإماتته الشهوات في نفس الإنسان، 
يحقق له أســمى معالم التقوى بانتشــاله من أوحال نفســه الذميمة، 
والرقــي بــه فــي آفاق الصفات الجســيمة. فقد جاء فــي الصحيحين 
عن أبي هريرة  أن رسول الله  قال: "قال الله تعالى: كل عمل 
ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به". واختلف العلماء في 
فهم وتفســير قوله تعالى: "إلا الصوم فإنه لي"؛ فمنهم من رأى أنه 
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كذلــك لأن الصــوم هــو العمــل الخالص الذي لا يشــوبه 
الريــاء، ولذلــك نســبه ســبحانه إلــى نفســه.. ومنهــم مــن 
ــر نســبته إلــى الله تعالــى على أنهــا من قبيل التشــريف  فسَّ
والتعظيــم. ومنهــم مــن تعمــق أكثــر فــي الفهــم فبيَّــن أن 
الصوم صفة من صفات الله المنزه عن الطعام والشــراب 
وعن كل الشــهوات، ومن ثم فالعبد بصيامه يكون طلب 
الارتقــاء إلــى صفــات الله. إذن، كيــف تتجلــى آثــار هــذا 

الارتقاء على الصائم في رمضان؟
مــن التجليــات العظيمــة لشــهر رمضــان، أنــك تــرى 
الصائــم فيــه يترقــى فــي أحوالــه مــن صفاتــه الآدميــة إلى 
صفــات الرحمن العليــة. فأجوَد ما يكون المؤمن، وأكرم 
ما يكون، وأرحم ما يكون، وأطهر ما يكون، وأسمح ما 
يكون، وأعز ما يكون، وأســلم ما يكون الناس منه، وهو 
صائــم في رمضــان؛ ذلك لأن الصائم بصيامه إنما يطلب 
الاتصــاف بصفــة مــن صفــات الله، ألا وهــي التنــزه عــن 
الشــهوات والدنايــا. فينقله ســبحانه في أحوالــه إلى باقي 
مة عبد الله بن الصديق رحمه  صفاته، وفي ذلك قال العلاَّ
الله في كتابه "غاية الإحسان في فضل زكاة الفطر وفضل 
رمضان": "إن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات، 
مــن صفــات الــرب جــل جلاله. فلمــا تقــرب الصائم إليه 
بمــا يوافــق صفة مــن صفاته، أضافــه إليه، قــال القرطبي: 
"معناه أن أعمال العباد مناسبة لأحوالهم إلا الصيام، فإنه 
مناســب لصفــة من صفات الحــق. كأنه يقول: إن الصائم 

يتقرب إليّ بأمر هو متعلق بصفة من صفاتي".
فهذه الصفات التي بالصيام تقرّب العبد بها إلى ربه، 
هــي فــي الأصــل مبثوثــة فيه منذ ســواه ربه ونفــخ فيه من 
روحه. وإنما تلاشــت وتآكلت بفعل ما ألحقته بها العلل 

والأســقام التي طرأت على نفســه. فجاء رمضان ليحرره 
مــن هــذه الطــوارئ بإزالــة الصــدأ عــن صفاتــه الأصليــة 

وإعادة صقلها في كيانه.
 : فقد جاء في الحديث النبوي الشريف قول رسول
"إن الله خلــق آدم علــى صورتــه" )رواه مســلم( -وفــي روايــة 
"على صورة الرحمن"- للدلالة على أن الإنسان فُطر على 
صفــات الله . فــكان أمــره ســبحانه للملائكــة بالســجود 
يْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا  لآدم في قوله: فَإِذَا سَوَّ
لَــهُ سَــاجِدِينَ)الحجر:2٩( دالاًّ علــى هذا المعنى؛ إذ إن ســر 
هــذا المخلــوق مــن ســر روح الله الــذي يســجد لــه من في 
الســماوات والأرض. لكــن لمّــا طــال علــى هــذا الإنســان 
الأمــد، غــار ذلــك الســر فــي كيانه وهمَــد، فجــاءه رمضان 
بالمــد والمــدَد ليســتنهض فيــه تلــك الفطــرة التــي انطمس 
د يعرج  نورها في وجدانه وخمَد، لعله بكل صفة فيه تتجدَّ

في مراتب الإحسان التي من أجلها الملَكُ له سجَد.
وفي ذلك يقول الشيخ أحمد بن عجيبة الحسني رحمه 
الله -في إبعاد الغمم- في شرح إحدى حكم ابن عطاء الله 
الســكندري التي يقول فيها: "لا يخرجك عن الوصف إلا 
شــهود الوصف"، يقول: "لا يخرجك عن أوصاف نفسك 
الذميمة إلا شــهود أوصاف ربك العظيمة.. فيخرجك عن 
شــهود فعلــك بشــهود فعله، وعن شــهود صفاتك بشــهود 

صفاته، وعن شهود ذاتك بشهود ذاته".
فــإذا تحقــق للعبــد هــذا العــروج، تــولاه ربــه بالرعاية 
وأحاطــه ســبحانه بالعنايــة، فــكان كمــا جاء فــي الحديث 
النــور  يصبــح    لأنــه  ورجلــه؛  ويــده  وبصــره  ســمعه 
المتغلغــل فــي كل كيانــه. وعليــه، فــإذا رأيــت الشــياطين 
سلســلت فــي رمضــان وغُلــت، فأجــل أن يعــرف العبــد 
حقيقــة نفســه مــن هذا العــروج فــلا يُرجع الشــر الصادر 
عنهــا إلــى غيــره. إذ لا ذريعــة فــي هذا الشــهر بالشــيطان، 
بل كل ما صدر عن الإنســان من ســوء، هو من رعونات 
ــوءِ إِلاَّ مَا  ارَةٌ بِالسُّ مَّ ئُ نَفْسِــي إِنَّ النَّفْسَ لَأَ نفســه، وَمَا أُبَرِّ

رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ)يوسف:5٣(.
من أجل ذلك، كان رمضان مناسبة فريدة لتقويم نفس 
الإنسان وتطهيرها من العلل التي طرأت عليها والأسقام، 
فأبعدتهــا عــن صفــة الكمــال التــي مــن أجلهــا خلقها رب 
 : الأنام. فإذا جاء في الحديث الشريف قول رسول الله

رمضان هــو تجديد العهد مع الله بالرقي في 
ســلم كمالاته عن طريق الاتصــاف بصفاته، 
حتــى يكون العبد على مســتوى مســؤولية 
الخلافــة التي من أجلها جعلــه الله في هذه 
الأرض ســيّدًا، وعــلى درجة الأمانــة التي من 

أجلها جعله الله لهذا الكون عَمَدًا.
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ر" )الكامل لابن عدي( فللتأكيد على أنه  "قد جاءكم شــهر مُطهِّ
ر فيها الإنســان نفســه بالتحرر  المناســبة الســنوية التي يطهِّ
من كل ما طرأ عليها من أعراض شوهت جمالية الصورة 
التــي فطرهــا الله عليهــا. تلــك الصــورة التــي عليهــا خُلــق 
الإنسان سويًّا، والتي صفاتُها من صفات الرحمن العلية.
ومــن هنــا يكــون ســبحانه -من خــلال حرمانــه عبده- 
فــي هــذا الشــهر، من مــوردات الأغيــار وإمداده بــواردات 
الأنــوار، إنمــا أراد به أن يحمله إلى إشــراقة صفاته الزكية، 
ويذكّره بقدسية حضرته العلية.. حتى تتصفى عنده الروح 
من غَبَش الحس، فتعرج في سلم الترقي إلى أصلها الذي 
وحُ مِنْ  ســره مــن ســر خالقهــا القائل فــي حقها: قُــلِ الــرُّ
أَمْرِ رَبِّي)الإسراء:85(. فكان الإمداد الإلهي في هذا الشهر، 
مــن جنــس الصفــات التي تطلّــع إليها العبــد بصيامه )وأنا 
أجزي به(. إذ يمده سبحانه عن تطلعه إلى جوده بالجود، 
وعن تطلعه إلى إحسانه بالإحسان، وعن تطلعه إلى كرمه 
بالكــرم، وعــن تطلعــه إلى عزتــه بالعزة، ومــا إلى ذلك من 
الصفات التي إن اجتمعت في الإنسان كمُل مبناه وتمّ معناه.

ولهذا لما كان الكمال ذروة الصفات التي من أجلها 
خلق الله الإنســان، وكان هذا الكمال صفة الله المنزه عن 
أبعاد الزمان والمكان، جعل ســبحانه في هذا الشــهر ليلةً 
العبادةُ فيها خيرٌ من ألف شهر؛ شملها سبحانه بروحانية 
ورَوْح  عجيــب  بســر  وحباهــا  عاليــة،  ونورانيــة  جليلــة 
رحيــب، فجعل الملائكة تتنــزل والروح فيها بأمره، حتى 
يطويَ الزمانَ أمام الإنسان، فيعرج في أحواله من عوالم 
الغبَــش البشــرية إلــى معالــم التجريد الروحانيــة التي فيها 
تتصفى الروح من صفاتها الآدمية تطلب صفات الكمال 
الســرمدية.. تلــك الصفات التي بها كمُل الكون مســخرًا 

بكل مكوناته للإنسان صاحب الفكر والروية.
وهــذا هــو مــا يجب أن يســتحضره كل صائم في هذا 
الشهر، إذ هو شهر تجديد العهد مع الله بالرقي في سلم 
كمالاتــه عــن طريق الاتصاف بصفاته، حتــى يكون العبد 
علــى مســتوى مســؤولية الخلافــة التــي مــن أجلهــا جعله 
الله فــي هذه الأرض ســيّدًا، وعلــى درجة الأمانة التي من 

أجلها جعله الله لهذا الكون عَمَدًا. 

)*( كلية العلوم، جامعة ابن طفيل / المغرب.
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وجوه الأمل

وجوهٌ عاشقاتٌ للجمالِ

ل كلَّ خيٍر من ظلالي تؤمِّ

نحاولُ أنْ نلبِّيَ ما استطعنا

فلا نخشى القيودَ ولا نُبالي

وإنْ فشلتْ تجاربُنا تراها

ذُبولاً واصْفراراً في المآل
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ل عالمنا إلــى قرية صغيرة، حيث أصبــح الناس أكثر  لقــد تحــوَّ
اتصــالًا مــن أي وقــت مضــى؛ وواصــل التقــدم التكنولوجــي 
مســيرته بســرعة مذهلــة، ولكــن علــى النقيض من هــذه الوتيرة 
المتسارعة للتطور التكنولوجي، يبدو أن بناء العلاقات الإنسانية قد أصبح أبطأ 
من أي وقت مضى، ناهيك عما يواجهه عالم اليوم من ظروف يعاني فيها ثلثا 

سكان العالم من العنف والحرب بين الأفراد.
ي في عالم اليوم، وانتشار الأسلحة القادرة على  وبالنظر إلى العنف المتفشِّ
إبادة العنصر البشري وانقراضه عدة مرات، فمن الضروري أن يتبع المسلمون 
وغيــر المســلمين المبــادئ الواردة في الآيــة القرآنية حول العلاقات الإنســانية، 
لْحُ خَيْرٌ)النساء:١28(. ولا يمكن تحقيق المبادئ المثالية  حيث يقول  :وَالصُّ
للإســلام التــي منهــا مبدأ الســلام، إلا من خــلال التعليم، وبــذا يمكن أن يكون 

عالمنا مهدًا للتحابِّ والإخاء.

مدارس الخدمة وإسهاماتها

في تحقيق السلام العالمي
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قيم أساسية في حضارة الإسلام
هناك مبدآن أساســيان تقوم عليهما الحضارة الإســلامية، 
وهمــا التعــاون المتبــادل، وعلاقــة المحبــة المتبادلــة بين 
الخلــق، والمبــدأ الأول هــو المبــدأ الــذي يســميه علمــاء 
بنــاء الســلام بالعمــل التعاونــي التضامنــي. ووفقًــا لهــذا 
المبدأ، يعتمد الكوكب على التعاون المتبادل بين جميع 
المخلوقــات بمســاعدة بعضهــم البعض؛ فالمطر يســاعد 
العشــب علــى النمــو، والعشــب يســاعد الحيوانــات على 
النمو، والحيوانات تســاعد البشــر علــى النمو.. ويضرب 
هــذا مثــالًا للكائنــات البشــرية، وهــو يعني أن "كل البشــر 
لديهــم أصل مشــترك، فقد خلقهم الله جميعًا متســاويين، 
ولذلــك، يجــب عليهم أن يســاعدوا بعضهــم البعض ولا 

يتجاهلوا احتياجات بعضهم البعض".
القرآنيــة:  الآيــة  فــي  جــذوره  المبــدأ  هــذا  ويجــد 
وَتَعَاوَنُــوا عَلَــى الْبِــرِّ وَالتَّقْــوَى وَلَا تَعَاوَنُــوا عَلَــى الِإثْــمِ 
وَالْعُدْوَانِ)المائــدة:2(، ويتطلــب المبــدأ الثانــي النظــر إلــى 
أن جميــع أفــراد الخلــق إخــوة وأخــوات؛ ويتطلب أيضًا 
مــن كافــة البشــر أن يرفضوا أي شــيء يضر بهــذه العلاقة 
الجوهريــة. وبالتالــي، فــإن كافــة أشــكال التعصــب فــي 
الإســلام غيــر مقبولة "بما في ذلــك العنصرية المتطرفة"؛ 
ولذلــك، فــإن التضامــن المجتمعــي هــو أحــد الأهــداف 
التي رســخها الإســلام كمبدأ، وهناك أمثلة على ذلك في 
ســيرة النبــي ؛ فبعد هجرته إلــى المدينة المنورة وضع 
النبــي  ميثاقًــا يُعرف باســم "ميثاق المدينــة" ينص على 
المســاواة بيــن أفــراد المجتمع، وفي هــذا الميثاق، اعتبر 
أهــل الكتــاب )على وجــه التحديد هنا اليهــود( جزءًا من 
الأمــة الإســلامية. واليــوم، فإن حركة الخدمــة من خلال 
وغيــر  للمســلمين  والتثقيــف  التعليــم  لفــرص  إتاحتهــا 
المســلمين علــى حــد ســواء، تســهم فــي إرســاء مثل هذه 

الأخوة في جميع أنحاء العالم.
حيــث يمكــن للنــاس مــن خــلال التعليــم، أن يفهموا 
أهميــة التنــوع والتعايش المشــترك؛ فالاعتــراف بالكرامة 
واعتبــار  للبشــر،  المشــتركة  الأصــول  وفهــم  الإنســانية، 
الاختلافــات أمرًا إيجابيًّا، والاعتــراف بالأديان الأخرى، 
والوعــي بــأن الحكــم يعود إلى الله وحــده )وهو ما يكون 

يــوم القيامــة(.. كلهــا أمــور مرتبطــة مباشــرة بإنشــاء نظــام 
تعليمي سليم يستجيب ويلبِّي جميع احتياجات البشر.

إن النظرة الإســلامية للمجتمع الإنســاني، تقوم على 
مبادئ الانسجام والمعرفة والعدالة والسلام.. فالحروب 
وأعمال العنف رغم أنها جزء من تاريخ كل دين عالمي 

كبير، لا مكان لها في جوهر الإسلام.
وعلى الرغم من هذا الهدف المثالي، فإن القرآن الكريم 
يقــر بحقيقــة الطبيعة البشــرية، والنزاعــات المحتملة التي 
قد تنشأ بين الشعوب، ومع ذلك، فإنه يشجع المؤمنين 
باســتمرار إلــى الميل نحو الانســجام والأخــوة والمحبة. 
وكمــا يتمثل كولــن: "لا يدَ لي أوجهها لمن ضربني، ولا 
لســان لــي ضــد مــن ســبّني، ولا ألطّــخ بالانتقــام قلبــي".

إن تثقيــف النــاس وإرســاء الســلام يعــدُّ مــن أصعــب 
المهام بالنسبة للبشر، وهي عملية طويلة تتطلب الصمود 
والعــزم والصبــر؛ لأنهــا قد تســتغرق أجيالًا حتــى يتحقق 
الســلام العالمــي. ولذلــك يشــجع القــرآن الكريــم بُنــاة 
الســلام فــي هــذا النضال، مــن خــلال تذكيرهــم بالثواب 
والأجــر الأخروي الذي ســيحصلون عليــه، وحتى لو لم 
ينجحــوا بشــكل تــام فســينالون مكافآتهم علــى أعمالهم. 
وبالتالــي يجــب ألا يفقــدوا الأمل خلال مســيرة نضالهم 
من أجل الســلام، فحتى الملائكة في الجنة ســوف تحيي 
صنَّاع السلام في بهجة وسرور: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وسوف 

ارِ)الرعد:24(. يقولون: بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّ
وقد علّم النبي  نفسُــه أصحابَه، وكان لديه مدرســة 
ة، وكان أولئك الذين يحضرون  شهيرة تُعرف باسم الصُفَّ
ة"، أو "أصحاب  هذه المدرسة معروفين باسم "أهل الصُفَّ
ــة". وهنــاك عبارة شــهيرة تقــول: "إذا كنت تعتقد أن  الصُفَّ

ثمن التعليم باهظ، ففكر في ثمن الجهل".

إن البحــث الدؤوب من أجل إيجاد حلول عالمية 
للمشــاكل العالميــة المشــركة التــي تواجه 
المجتمــع البشري، والســعي إلى نظام عادل 
ورحيم وســلمي، هو التحدي الــذي تواجهه 
الحضارة الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.
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تأثير مساعي كولن

لقــد بدأ ســعي كولــن الشــغوف بالتعليم في ســن مبكرة، 
فــي الوقــت الــذي كانت فيه الفوضى والتشــوش يهيمنان 
علــى المجتمــع التركــي. وفــي الســبعينيات، كان طلاب 
الجامعــات والمعلمــون وحتــى بعــض الأســاتذة متأثرين 
تأثرًا شــديدًا بالماركســية، وكانت الجماعات الماركســية 
والقومية في صراع مسلح مع بعضهم البعض، وقد قُتل 
أكثــر مــن ١0 آلاف شــخص في تركيا خــلال عقدين من 
الزمن بسبب هذه الاشتباكات. وحتى الُأسَر لم تكن في 
مأمــن مــن هــذا العنــف، إذ كان يمكن أن تجــد أفرادًا من 

العائلة نفسها يتقاتلون في أطراف معارضة.
لقــد بــذل كولــن كافــة الجهــود لإخمــاد نــار الصــراع 
س نفســه لتعليــم النــاس. فقد  وســط هــذه الفوضــى وكــرَّ
كان مختلفًــا عــن أقرانه من علماء عصره، إذ حثَّ الناس 
علــى بناء المدارس، وعندمــا وجد الناسَ حريصين على 
بناء المســاجد كان يقول لهم: "ابنوا المســاجد من خلال 
بنــاء المــدارس، فإن أفلحتم في بناء المدارس، فســيعمل 

يجوها على بناء المساجد". خرِّ
وفــي عبــارة حديثة، وصــف كولن جوهــر حركته بما 
يلــي: "مــن أجــل إظهــار الوجــه المشــرق للإســلام الذي 
تلطخــه أعمــال الإرهاب من قبل الانتحاريين، ومن أجل 
عيش الإسلام بشكله الصحيح كما كان الحال في وقت 
النبــي الكريــم ، ومــن أجل إعــداد بيئة تنمــو فيها فكرة 
القبول الإلهي في قلوب الناس.. وباختصار، لكي نعيش 
ونعبر عن الإســلام في شــكله ومضمونه الحقيقي. ومن 
جانب آخر وبانزلاق البشــرية نحو اتجاه سلبي بتطويرها 
لأســلحة الدمــار الشــامل؛ والتــي تنذر بدخول البشــر في 
صــراع محتــدم، ممــا يجعــل العالــم مكانًــا غيــر صالــح 
للعيــش فيــه. لذلــك، نحن بحاجة إلى إنشــاء جزر ســلام 
مــن أجل منع هذه الصراعات المســتقبلية المحتملة إلى 
حــد كبيــر؛ وعلينا أن نبذل جهودنا فــي هذا الاتجاه حتى 

نتمكن من إرساء دعائم السلام والتصالح والمشاركة.
لقــد كانــت جهــود كولــن تعليميــة بشــكل أساســي، 
ويمكن القول إنه لم يُوقف النزاع المسلح بشكل مباشر، 
لكن جهوده من خلال التعليم قد سلَّحت الشباب بالقيم 

والمبادئ التي تمنعهم من الانخراط في الصراعات.

تأثير مساعي كولن في العالم
ليس من قبيل المبالغة أن نؤكد أن مساعي كولن التعليمية 
والتثقيفية، لها تأثير عالمي في خيرِ ورفاهية المجتمعات 
المختلفة، وســوف تستمر في إحداث هذا التأثير، وليس 
هنــاك شــك في أن أعظم جهــود كولن وإســهاماته ترتبط 
بهذيــن المجاليــن. هذا وقد أوضــح أن هناك ثلاثة أعداء 
رئيســيين للمســلمين: الجهل والفقر والانقسام الداخلي. 
وإذا نظرنــا نظــرة فاحصــة لعالمنــا الحديــث، يمكننــا أن 
نفهــم بســهولة أهمية التعليــم، وخاصة للمســلمين الذين 
يشــكلون 22٪ مــن ســكان العالــم؛ فالنمــو الســكاني بين 
المســلمين أســرع مــن أي ســكان آخريــن فــي العالــم، 
فــي حيــن أن معــدلات التعليــم لا تــزال منخفضة بشــكل 
ملحــوظ. ويعتبــر كولن أن نقص التعليم بمثابة داء يجب 

السعي لعلاجه.
واليوم في تركيا وآســيا الوســطى ومناطق أخرى من 
العالم، تواصل المؤسســات التعليمية التي أنشــأها مُحبُّو 
كولن الإســهام بشــكل كبير في تعليم وتثقيف الناس من 
مختلــف الديانــات والعرقيــات. وفــي الواقع، فــإن جيله 
الذهبــي أســهم بالفعل -مــن خلال المســاعي التعليمية- 
في إرســاء الســلام في كثير من مناطق الصراع، ولا سيما 

في البلقان وشمال العراق والفلبين.
هــذا وقــد تحــدث "تومــاس ميشــيل" فــي مقــال لــه، 
فــي جزيــرة ميندانــا  عــن مدرســة أنشــأها مُحبــو كولــن 
الفلبينية؛ فقد زار "ميشيل" منطقة من الجزيرة حيث كان 
الاختطــاف وحرب العصابات والنزاع المســلح مســتمرًا 
بيــن الانفصالييــن مــن جبهــة "مــورو" والدولــة الفلبينيــة. 
ويقول ميشــيل: "تقدم المدرســة -التي تُســمى المدرســة 
الفلبينية التركية للتســامح- لأطفال الفلبينيين المسلمين 
والمسيحيين تعليمًا ممتازًا، وبطريقة أكثر إيجابية للعيش 
والتواصــل مــع بعضهــم البعــض". وقد وجد ميشــيل في 
هذه المدرسة طلابًا من جميع الخلفيات، ووصفها بأنها 

"جنة السلام" في هذه المنطقة التي تعج بالصراعات.
وهنــاك مثــال آخر يأتــي من تجربتــي الخاصة، عندما 
قمــت بزيــارة مدينة "ســكوبيه" فــي "مقدونيــا" صيفَ عام 
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2004، حيث أُتيحت لي الفرصة لزيارة مدرســة أنشــأها 
بعــض رجــال الأعمال الأتــراك الداعميــن لحركة كولن؛ 
وقد قيل لي إنه عندما كانت الحرب الأهلية تدور رحاها 
فــي تلــك المنطقــة، كان الأفــراد مــن مختلــف الأعــراق 
يرســلون أطفالهــم إلى هذه المدرســة. وبينمــا كان الآباء 
يتقاتلــون، كان الأطفــال يعيشــون بســلام تحــت ســقف 

المدرسة نفسها.
واستنادًا إلى هذه الجهود، فإن كولن يحدوه الأمل في 
المستقبل، حيث يقول: "ومن يدري؟ فربما في المستقبل 
القريب يقوم بعض الأشخاص من ذوي الإيثار، والذين 
يضحون بأنفسهم حتى يعيش الآخرون، بتوحيد القلوب 
والعقــول مــن خــلال جهودهــم، حيث ســيصبح الضمير 
والعقل بُعدَين مختلفين ومتأصلين في حياتهم يُكمل كل 
منهمــا الآخــر. ســوف تتخلــى الفيزيــاء والميتافيزيقيا عن 
الصراع من أجل إعطاء الفرصة لجمال كل شيء للتعبير 
عن نفســه بلغته الخاصة، ويعود كل إلى مجاله الخاص. 
ســوف يكتشــف هــؤلاء الأشــخاص الناكــرون للــذات، 
الترابــط بيــن الأمر الإلهــي وقوانين الطبيعة، ســوف يندم 
النــاس علــى صراعاتهــم الســابقة مــع بعضهــم البعض.. 
ســيتم إرســاء جــو مــن الصفــاء يشــعرون بــه فــي المنازل 
والمدارس.. لن تُهان أيّ كرامة.. ستكون القلوب عامرة 
بالاحتــرام، إلــى درجة أنه لن يتعدى أحد على ممتلكات 
أو كرامــات الآخريــن.. ســوف يتصــرف القــويُّ بعدالــة، 
حتــى يتســنى للضعفاء والفقــراء فرصة العيش بإنســانية.. 
لن يتم القبض على شخص لمجرد اشتباه، ولن يتعرض 
منــزل أي فــرد أو نشــاطه التجــاري للهجوم.. لن تُســفك 
دماء الأبرياء، ولن يصرخ أي شخص مضطهد، وسيحب 
جميع البشر بعضهم البعض.. وفي هذه اللحظة بالفعل 
ســيصبح العالم، الذي يُعد جســر عبور إلى الجنة، مكانًا 

مثل الجنة نتمتع فيه دائمًا".

عوامل نجاح أبناء الخدمة
إن نكران الذات له قوة هائلة في بناء الســلام المســتدام، 
سون أنفسهم من  ويساعد نكران الذات أولئك الذين يكرِّ
أجل السلام، على فهم أفضل لحال الضحايا ومعاناتهم. 
فمــن خــلال العيــش من أجــل الآخرين، يعتقــد كولن أن 

الفــرد المثالــي يجب أن يُفضــل دائمًا مزايا الآخرين على 
مزايــاه.. وهــذا هــو الســبب الرئيســي وراء مغــادرة آلاف 
المربيــن منازلهــم، وهجرتهــم إلــى جميــع أنحــاء العالم 
لتعليم وتثقيف الأجيال الناشئة. وهذا في الواقع ما كان 
ــم عنهــم القرآن  يميــز صحابــة النبــي الكريــم  كمــا تكلَّ
الكريم، حيث تقول الآية: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِــهِمْ وَلَوْ 
كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ)الحشــر:٩(. وهذا هو الســبب في تأكيد 
كولــن باســتمرار على حاجة الأفــراد المؤمنين والناكرين 
للــذات، إلــى تكريس أنفســهم لإحلال وإرســاء الســلام، 
وينبغــي أن تضطلــع المؤسســات التعليميــة بدورهــا فــي 

نقل هؤلاء الأفراد من عالم الخيال إلى عالم الإدراك.
ومــرة أخــرى يتجلــى أملــه الكبير فــي العبــارة التالية: 
"ذات مــرة، علــى الرغــم مــن العقبــات العابــرة للقارات، 
تــم تحقيــق الحب والاحترام والحــوار الدائم، من خلال 
تعاليــم القــرآن. وفــي هذه الأيــام لديّ إيمان تــام، أنه من 
خــلال جهــود هــذا الشــعب الطيــب ســيظهر جــو جديد، 
وتفاهمات جديدة وحوار جديد. ومن خلال المهاجرين 
الذيــن يحملــون هــذه الفكــرة إلــى جميــع أنحــاء العالم، 
بــدأت أنهــار الحب في التدفق. وها نحن نســمع صداها 
الآن يتردد في كل ركن من أركان المعمورة. بدأنا نشعر 
بنسيم الهدوء والسعادة، وها هم يقيمون في كل ركن من 

أركان العالم، جزرَ سلامٍ من أجل الاستقرار والوئام".
ووفقًا لكولن، فإن جيله الذهبي المثالي ســوف يفكر 
دائمًــا فــي خطــوات إيجابيــة للســعي مــن أجــل التعليــم، 
ولــن يتشــتت جيلــه الذهبــي بســبب الأخطــاء التاريخيــة؛ 
فعلــى الرغــم من بعض التجــارب التاريخية الســلبية مثل 
الحــروب الصليبيــة والاســتعمار، فقــد أكد علــى ضرورة 
نســيانها قائــلًا: "نحــن عازمــون علــى عــدم تذكــر تلــك 

الاعــراف بالكرامــة الإنســانية، وفهم الأصول 
المشــركة للبــشر، واعتبــار الاختلافــات أمرًا 
ا، والاعــراف بالأديان الأخرى، كلها أمور  إيجابيًّ
مرتبطة مباشرة بإنشــاء نظام تعليمي سليم 

يستجيب ويلبِّي جميع احتياجات البشر.
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الأحــداث، وعــدم إعطــاء فرصــة لإحيــاء روح العــداوة، 
ونحــن نشــجع بقــوة أن تنحصــر الأخطــاء التاريخيــة في 
حدود كتب التاريخ، حتى لا نُعيد إحياء مشــاعر العداوة 

بين الناس".
وأضــاف كولن واصفًا جيلــه المثالي قائلًا: "الجميع 
بقدراتهم، هُم رســل للإحياء، يحملون في أيديهم زهور 
الصداقــة، وعلــى شــفاهم أغاني الأخوة، ولســانهم الذي 
يأخــذ جوهــره من بلاغة القرآن هو أقوى من أي ســيف، 
وكلماتهــم موجهــة نحــو الحياة الآخرة، وهــذه الكلمات 
تحطــم الظــلام دون الإضــرار بأي شــخص". وفــي عالم 
كولن المثالي، "لا يوجد تســلط ولا جشــع ولا مشــاحنة 
ولا تخويــن ولا أكاذيــب ولا قمــع ولا خــداع.. بل على 
العكــس مــن ذلــك، تســود الشــهامة والعطــف وجهــود 
واحتــرام  والحــوار،  واللطــف  الحيــاة  وحــب  الإحيــاء، 
الحقيقــة والثقــة، والإقــرار بالطيبــة والكــرم، وروح البــر 

والعدالة، واتباع الطريق المستقيم".
يــه أنــه يجــب عليهم أن  وقــد اقتــرح كولــن علــى محبِّ
يســتثمروا فــي الإنســان فــي المقام الأول، مــع العلم بأن 
أي اســتثمار فــي الإنســان قــد يســتغرق ســنوات، لذلــك 

يجب على الناس التحلِّي بالصبر في توقعهم للنتائج.
لكــن كولــن يثــق في نهجه ومــدى توافقه مــع تعاليم 
، وكان يعتقد  الإســلام الأساســية، ولــم يفقــد الأمــل قــطُّ
دائمًــا أن الجهــود المبذولــة للتعليم ســوف تؤتــي ثمارها 
في نهاية المطاف. وعندما أُغلقت جميع الأبواب أمامه، 
وأعلنــت وســائل الإعــلام والنخبــة العلمانية أنه شــخص 
غيــر مرغــوب فيــه لدرجــة أن حياتــه كانــت مُهــددة. على 
الرغــم مــن تلــك المصاعــب التــي واجههــا كولــن خلال 
لــم  والنفــي،  الروحــي  والاضطهــاد  الاتهامــات  عمليــة 
يســع أبدًا للانتقام، فقد قال: "ســوف نحترم شــخصيتنا، 
ولــن نضــر بمــن اضطهدنــا، ولــن نســعى للانتقــام، ولــن 
نســبّهم أبدًا، ولن نكســر القلــوب.. وبطريقة يُونــس أَمْرَه 
-الشــاعر التركي الشــهير في القرن الرابع عشــر- سوف 
ندعــو الجميــع إلــى الحــب... ولأنني مؤمــن، أعد بأنني 
لــن أتجاهــل أي شــخص، ولــن أضطهــد أولئــك الذيــن 
يخالفوننــي". ووفقًا لكولن، فإنه بمجرد أن يُســلَّح المرء 

بالحب والرحمة، لن يكون هناك فرق بين "أنت" و"نحن" 
و"الآخريــن". ويعتقــد كولن أن الحب ضروري من أجل 
بناء السلام، وعلاوة على ذلك، فاليوم "نحن بحاجة إلى 

الحب والرحمة أكثر من حاجتنا إلى الماء والهواء".
إن مفهــوم الرحمــة فــي تعاليــم كولــن، هــو أحــد أهم 
المبــادئ فــي فهــم كولــن للتعليم، ففي العُرف الذي نشــأ 
فيــه كولــن، كان فهمه أنه لا يهم مــدى صغر المرء، فكل 
مخلــوق يثنــي علــى الله بلغتــه الخاصة، وبالتالي يســتحق 

احترامه المناسب ورحمته، يقول كولن:
"الرحمــة هــي بدايــة الوجــود، وبدونها تعــم الفوضى 
فــي كل شــيء. فقــد خُلــق كل شــيء بالرحمــة واســتمر 
الوجود في انســجام بسبب الرحمة.. وكل شيء يتحدث 
عــن الرحمة ويعــد بالرحمة. ونتيجة لذلك، يمكن اعتبار 
الكــون ســيمفونية مــن الرحمــة، تنــادي فيه جميــع أنواع 
الأصــوات بالرحمة، لذلك من المســتحيل عدم إدراكها، 
ومــن المســتحيل عــدم الشــعور بالرحمــة الواســعة التــي 
تحيــط بــكل شــيء، وكم هي مؤســفة تلك النفــوس التي 
لا تدركهــا.. فالبشــر يتحملــون مســؤولية إظهــار الرحمة 
لجميــع الكائنــات الحية كمطلب ضــروري حتى يكونوا 
بشــرًا. وكلما زاد إظهار المرء للرحمة عَلا شــأنه، وكلما 
كثر لجوء المرء إلى الخطأ والاضطهاد والقسوة زاد كره 
وإذلال المــرء، وأصبــح عــارًا علــى الإنســانية. وقــد عبر 
ا  كولــن عن التعاليــم القرآنية للرحمة بوصفها عنصرًا هامًّ

في بناء السلام بقوله:
"إن البحــث الــدؤوب مــن أجل إيجاد حلــول عالمية 
المجتمــع  تواجــه  التــي  المشــتركة  العالميــة  للمشــاكل 
البشــري، والســعي إلى نظــام عادل ورحيم وســلمي، هو 
التحــدي الــذي تواجهــه الحضــارة الإنســانية فــي القــرن 
الحادي والعشــرين. ومواجهــة التحدي هو تحقيق لرؤية 
الله فــي احتضــان البشــرية جمعــاء، والقيــام بذلــك هــو 

المعرفة برحمة الله. 

)*( جامعة جون كارول في كليفلاند، أوهايو / الولاية المتحدة الأمريكية. 

الترجمة عن الإنجليزية: بدران حامد.
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المهمة الكبرى اليوم، أن نساعد أجيالنا على أن تعي ذاتها وتتوحد مع روحها، وننقذها من أسر 

المادة، ونشحن قلبها بالمثُل العليا والغايات السامية.

الموازين
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الإبداع روحٌ أخرى تســري في أجســادنا، وفيضٌ من 
عطايا الرب يتجسد في عقائدنا، ومَلَكَةٌ نورانية تنبت 
في دواخلنا.. لا يكشفه إلا كاشف، ولا يكتنفه أحدٌ 
د في مهده، وإن  من غير آنف، فإذا اســتولده ذووه ولم يعتنوا به تلحَّ
ــوه بــكل ما أوتــوا، وصقلوه بحدِّ ما لا حــد له، تخلَّد من  طيبــوه وحفُّ

مولده، وما أقلَّ من يفعلون.
إنــه غيــرُ محصــور ولا محــدود، بــل هــو فــي شِــرْعَتِنا محمــود 
وممــدود، فــكل ما يغايــر المعتاد، وما يجعل من طين الخوالج كنائز 
الرمــاد، ومــا يحيــل التراب إلى تبر بالمداد، وما ينظر إلى الأنجام في 

مداعبات في طريق الإبداع
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الحقــول، ويــرى الأزاهــر فــي أعالي الســيول، وما يجعل 
من النظرة قصة وحكاية، ومن يشرع بعد عوابر المواقف 
إلى مكتوب له بداية دون نهاية، أو ليس من بداية تعقب 
النهاية.. ومن يسرد شاعرًا، ويشعر ساردًا، ويصيِّر الزمان 
المجــردات،  ص  المــكان زمانًــا، ويشــخِّ مكانًــا، ويســيِّر 
بجميــع  الأذهــان  نحــو  ويشــرق  المعنويــات،  ــد  ويجسِّ
ــيات، في ألفة غير مألوفة، وسبكة ليست بمعروفة،  الحسِّ
وحبكــة لا مصروفــة ولا ملهوفــة، ومقامات لا تهاب، لا 

في الذهاب ولا في الإياب، فها هنا يكون الإبداع.
يــا صــاح لــن تعجــبَ كثيــرًا، إذا عَرَفْــتَ أنَّ الفِكْــرَ لا 
ــرٌ أريبٌ..  ضُــه إلا مفكــرٌ أديــبٌ، ولا يُعْضِــدُه إلا مُذَكِّ يُرَوِّ
وإن الكتابةَ حديثُ الوجدان إلى بني الإنس والجان، ولا 
يســتقيم هذا الحديثُ ما لم يســتقم الســماعُ، ولن يستقيمَ 
الإبــداعِ، ونواضــرُ  لــه عوائــلُ  إذا تحققــت  الســماعُ إلا 
الإســراعِ إلــى كل مــا تســمو بــه النفــسُ، وتصفــو لــه كل 

مكاديرِ الهوى والقلب والحس.
هذا شَــذَى أَيِّ كاتبٍ، ســواء أكان قد احترفَ الكتابةَ 
احترافًــا، أم ابترأهــا بفطرته ابتراءً.. فالشــذى ليسَ برائحةِ 
المسكِ الحسنةِ، أو بطيبِ العطرِ والنسيمِ الراقِي فحسب، 
بل هو ما تشهدُه العيونُ فتبصرُه، وتنتصتُ الآذانُ له فتميزه 
وتُقْــدِرُه، وتستنشــقُه الآنــافُ فتُعْطِــرُه، وتســتذيقُه الشــفاهُ 
ه  فتستسيغُه.. وإلى البطونِ تُمْطِرُه، وترتشفُه الألسنُ فتستلذُّ
وتشكرُه، ويحدُسُه الفؤادُ فيهواه، حتى يصطفيه ويرضاه.
وأما المدادُ فقسمةُ الله متحديًا به خلقه حيثُ النوافد، 
وأداةُ تدويــن الفرائــد والشــوارد، ومنبعه تحييد كل مارد، 
ولــولاه ما عرف النــاس أول المكائد والموائــد، ولَغَابَتْ 
عن كل حيٍّ قصص وموارد، ولشاعت بينهم كل سوءات 
ومفاسد.. ثم هم لا يدرون آنيتَها ومصيرها، وما إذا كان 

لذواتها شــيءٌ مُسَــانِد وســواعد، وإذن فليس المداد لدى 
الكتبــة وأربابــه بســائل ذي ألــوان، أو نائل به لا يســتهان، 
أو لوازج تمتطي الآسر الولهان، بل هو نفس وروح ودم 

وشريان.
ثم إن البَيْنِيَّةَ الوســطى مقصودةٌ في ذاتها ولذاتها، ألا 
ــطت عقدَهــا، وأن الفــؤادَ انتصافُ  تــرى أن الزمــردةَ توسَّ
القلــبِ، وأن الكعبــةَ قــد شــطرت الأرضَ وتمركــزت في 
وســطها.. فكــذا يأتــي أيُّ مُؤلَّفٍ في حينه، ليقتدرَ لنفسِــه 
العلائيــةَ الناضــجَ قرينــه، ويضحى كمن نظر إلى الســماءِ 
ولــم يــرَ ســوى الثَّاقِــبِ فــي سَـــحَرٍ حالك، وإذا بــكل تائهٍ 
يستدلُّ به اتقاءَ المهالك، وإن كانَ في عمومِه غير سابق، 

فقد انمازَ من كلِّ لاحق.
ولهــذا اتصف نظراؤه أشــياعًا وَزُمَرًا وفُــرَادَى بالرمادِ 
المُدْقِــع؛ إذ لــم يعد لهم قدرُ ذرٍّ من نفع، وبات كلامهم 
معادًا مكرورًا، وسَــيْطَرَ التقليدُ والتغريبُ والتمريكُ على 
دواخلهــم، ومــن قبــلُ كانــت خوارجهُــم ســوءًا مدحورًا، 
فإذا نظرت في مكتوباتِهم أُصِبْتَ بالغثيان والقيئات، ولم 
تحتمل أن تعودَ بصيرًا، فلسانهم اجتهل، وبيانهم اغتهل، 
وصارت معانيهم رمادًا تذروه الرياح، وكان الله على ذلك 
ساخطًا، ونبيه غضبان أسفًا، فبئسما خلفتموه ولم تتبعوه، 
وهــو أفصــح الناطقيــن الضــاد قاطبــة بيد أنه مــن قريش.
يــا صــاح! نحــن نعيشُ فــي زمنٍ تحــارَبُ فيــه العربيةُ 
الفصحــى مــن العُرْبِ قبلَ الغَــرْبِ، وباتت تصارعُ أمواج 
ســيولَ  وتجابــه  الفرانكيــة،  أعاصيــرَ  وتكافــحُ  العاميــة، 
الإفرنجيــة، واتهمــت بالبهتــان، اقتصارَهــا علــى تصويــرِ 
خلجــاتِ الوجــدانِ، وأن ليــس لهــا فــي العلوم مــن بأسٍ 
ولا شــانٍ، وقــد غفلــوا بــل تغافلــوا حضارة ألــف عام بل 
يزيــد، للإســلام فــي ربــوع الأرض وأمصارها، مشــارقها 
ومغاربهــا، حتــى انحــدر أهلُهــا فانحــدرت معهــم، وذُلُّوا 
فَذَلَّــت، وضَعُفُــوا فضعُفَــت، واســتكانوا ومــا اســتكانت، 
ووهنــوا ومــا وهنــت، إن هي إلا ذكر مــن رب للعالمين، 
"إنــا نحــن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون"، وَلَتَعْلَمُنَّ حقيقه 

وصدقه بعد حين. 

)*( شاعر وأديب مصري.
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الإبداع روحٌ أخرى تسري في أجســادنا، وفيضٌ 
من عطايا الرب يتجســد في عقائدنا، ومَلَكَةٌ 
نورانية تنبت في دواخلنا، لا يكشفه إلا كاشف، 

ولا يكتنفه أحدٌ من غر آنف.
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أمــام جــلال المــوت وســطوته يقــف النــاس 
جميعًــا مستســلمين، وجلــة قلوبهــم خاشــعة 
أبصارهــم.. لا تَــرى لهــم حركــة، ولا تَســمع 
ــا، ينتزعهــم المــوت من دوّامــة الحياة التــي لا تكفّ  لهــم حسًّ
عــن الــدوران، فــإذا هُــم كأنهــم أمــام أمر لــم يكونــوا يتوقعون 
حدوثــه فــي أيــة لحظة. والعجيــب أنهم يعرفون تمــام المعرفة 
مــن قبــل وقوعــه، أنه حين يأتي لا يطرق بابًا ولا يهاب حُجّابًا 
ولا يســتأذن أحــدًا، فتلك طبيعته وخاصيّتــه. ومع ذلك فإنهم 
يبدون أمام بغتة الموت وكأنهم كانوا يتوقعون منه أن يُخالف 
ما عُرف به، وليس على من تصرف حسب طبيعته ملام، إنما 

لحظة مكثفة
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الملام على من طلب من الأشــياء غيرَ طبيعتها، وأرادها 
على غيرِ ما جُبلت عليه.

المــوت  لحظــة  تعــدو  لا  الإســلامي،  التصــور  فــي 
أن تكــون مرحلــة مــن مراحــل الحيــاة، شــأنها فــي ذلــك 
شــأن لحظــة الميــلاد، وهــذه هــي المراحــل -باختلافهــا 
وتضادهــا- تُســلم الإنســان إلى أجــلٍ هو بالغُه، ومســتقرٍّ 
هــو صائــرٌ إليه.. لا مفرّ من ذلك ولا مهرب. ولأن الأمر 
هكــذا، يجــب ألا تشــغلنا كثافــةُ المعانــي التــي تمتلئ بها 
لحظة الموت -والتي بسببها يصير الناس في ذهول كما 
س العبرة والعظة، ورؤيةِ الخيط الدقيق  أســلفنا- عن تلمُّ
الــذي يصــل ما قبل الموت بما بعده. فليس الموت نهاية 
التاريخ ولا ختام الحياة؛ إنما بعده حساب وجزاء وجنة 
أو نــار. وحيــن يمــدّ الإنســان بصــره إلى ما بعــد الموت، 
ويصلــه بمــا قبله في حلقات مترابطة وســياق واحد، فإنه 
لا يتوقــف كثيــرًا عنــد لحظــة المــوت مهمــا عظمت، ولا 
يجزع ولا ييأس عند فَقْدِ الأحبة مهما كان فَقْدهم مؤلمًا، 
بل يكون مشغولًا عليهم ومشفقًا مما صاروا إليه بدل أنْ 

يُشغَل بهم، ويحزن لهم أكثرَ مما يحزن عليهم.
يحفــظ لنــا تراثنــا واحــدًا مــن أروع مواقــف الرثــاء، 
يعلمنــا كيــف يكون حالنا عند فــراق الأحبة، وكيف نرى 
الموتَ في حقيقته ودلالته، وكيف تكون النفوسُ العامرةُ 

بالإيمان مطمئنة إلى قدر الله، وراضية عنه غاية الرضا.
ــا مــات ذرّ الهمدانــي فجــأة، جاء أبــوه فوجد عياله  لمَّ
يبكــون، فقــال لهم: ما لكــم!؟ والله ما ظلمنــاه ولا قهرناه 
ولا ذهب لنا بحق، ولا أصابنا فيه ما أخطأ مَنْ كان قبلنا 
فــي مثلــه.. ولمــا وضعــه فــي حفرته قــال: رحمــك الله يا 
بُني، وجعل أجري فيك لك، والله ما بكيتُ عليك وإنما 

ا، ولي نافعًا، وكنتَ لي  بكيتُ لك، فوالله لقد كنتَ بي بارًّ
محبًّا، وما بي إليك من وحشــة، وما بي من أحد غير الله 
من فاقة، وما ذهبتَ لنا بعزة، وما أبقيتَ لنا من ذل، ولقد 
شــغلنا الحــزنُ لك عــن الحزن عليك.. يــا ذرّ، لولا هول 
المطلع لتمنيتُ ما صرتَ إليه، فليت شــعري ماذا قلتَ، 
وماذا قيل لك!؟ ثم رفع رأســه إلى الســماء وقال: اللهم 
إنــك وعــدتَ الصابرين على المصيبــة ثوابَك ورحمتَك، 
اللهــم وقــد وهبــتُ ما جعلتَ لي من الأجــر إلى ذرّ صلةً 
منــي، فــلا تحرمني ولا تعرفــه قبيحًا، وتجــاوز عنه فإنك 
رحيــم بــي وبــه، اللهــم وقد وهبــتُ لك إســاءته لي فهب 
لــي إســاءته إليــك، فإنــك أجود منــي وأكــرم.. اللهم إنك 
ا قرنته  ا، وجعلــتَ لي عليــه حقًّ قــد جعلــتَ لــكَ عليه حقًّ

.ُاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير :بحقك، فقلت
رَ فيه من حقي، فاغفر  اللهــم إنــي قد غفرتُ له ما قصَّ
رَ فيــه من حقك، فإنك أولــى بالجود والكرم..  لــه مــا قصَّ
فلمــا أراد الانصــراف قــال: يــا ذرّ! قد انصرفنــا وتركناك، 

ولو أقمنا عندك ما نفعناك.
ففــي هــذا الموقــف الذي يفيــض حزنًا وأســى بفراق 
ــر نفسَــه  فلــذة الكبــد، لــم ينــس أبــو ذرّ الهمدانــي أن يذكِّ
وأحفــادَه بحقائــق هــي أوضــح مــن الشــمس، لكنهــا قــد 
ا عند الصدمة  تغيب في مثل هذه المواقف.. والصبر حقًّ

الأولى.
إننــا لا نســتطيع أن نعتبــر أنفســنا قد اســتوعبنا ما في 
لحظــة المــوت مــن معــانٍ مكثّفــة، إنْ وقفنــا عنــد الحــزن 
إلــى  ذلــك  نتجــاوز  ولــم  الأحبــة،  فقــد  علــى  والبــكاء 
اســتدراك ما فاتنا من خير، والاعتبار بمن ســبقنا إلى دار 
الحــق، وأصلحنــا ورجعنا وتُبْنا وأنَبْنــا.. فإنْ حصل ذلك 
واســتدركنا، كان الموت مُذكّرًا ومُنبِّهًا ومُعِينًا.. وساعتها 
لن يخلو من فوائد، حتى وإن فرّق الشملَ وأحزنَ القلبَ 
وأســال الدمــعَ، وباعدَ بيننــا وبين مَن نحــب؛ فعزاؤنا أنْ 
نلتقــي عنــد الله ســبحانه، وننعم بجــواره الخالد، حيث لا 

هَمَّ ولا حَزن ولا فراق. 

)*( كاتب وباحث، وسكرتير تحرير مجلة التبيان / مصر.
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حين يمدّ الإنســان بصره إلى مــا بعد الموت، 
ويصله بما قبله في حلقات مرابطة وســياق 
واحد، فإنه لا يتوقــف كثرًا عند لحظة الموت 
مهما عظمــت، ولا يجزع ولا ييــأس عند فَقْدِ 
الأحبــة مهــما كان فَقْدهم مؤلًمــا، بل يكون 

مشغولًا عليهم ومشفقًا مما صاروا إليه.
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شعر
العربي السيد عمران*

لا تحزني وتبسمي

ما زالتِ النجماتُ
تلمعُ باسماتٍ في السماءْ

تُومِي بطَرْفِ الحُسْنِ للعشاق
في حِضْنِ المساءْ

ارَ تشْدو بالضياءْ وتداعبُ الأقمارَ والسمَّ
لم تخشَ غدرَ الليل أو هَـوْلَ الفضاءْ

قًا بنفْسكِ دائمًا ولترْحَمِي رفـْ
لا تحزني.. وتبسّـمي

***
ما زالت الأرحامُ تـُهْدي
 يومٍ للوجودِ وللبَشَرْ كلَّ

نْتَظَرْ رغمَ اختناقِ النّورِ حينًا في وليدٍ يـُ
هَرْ ما زال صافي الماءِ يجْري في النـَّ

 السدودِ أو الحدودِ متخطّـيًا كلَّ
يجيءُ لا يخْشى الخطرْ

هُ والموجُ يعْشقُ شَطَّ
رغمَ الذي يلقاهُ من طولِ السفَرْ
فَلِمَ التشاغلُ بالهموم؟! تكلمّي

لا تَحْزني.. وتبسّمي
***

ما زالت الأطيارُ تصْدحُ في الغصونِ ولم تمَلّ
رغْمَ اقتناصِ الصيدِ منها

واشتدادِ البردِ عاشتْ لم يغِبْ عنها الأملْ
ما زالتِ الأزهارُ ترسلُ عطْرَهَا
 ناحيةٍ شفاءً من عِلَلْ في كلِّ

وَامِها لكنّها رغمَ التفافِ الشوكِ حولَ قـَ
بالشوكِ من عبثِ الأيادِي تحْـتمي

لا تَحْزني.. وتبسّمي
***

ما زالتِ الآمالُ مشرقةً على وجْهِ الصغارْ
وتداعبُ الأحلامُ وجْناتِ الطفولةِ

رغمَ زلاتِ الكبارْ
 يبْدو في احمرارِ الخَدِّ والحبُّ
عفوًا واستباقِ الودِّ من دارٍ لدارْ

 يومٍ مُقبلٍ في كلِّ
فْترّ ثغرُ الشّمسِ عنْ ضوء النهارْ يـَ

فتصبّري وتجمّلي وتنعّمِي
لا تَحْزني.. وتبسّمي

)*( شاعر وأديب مصري.



المنحى العام
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تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكريًّا	وسلوكيًّا. 	•
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الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
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المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•
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مكافأة	مالية.
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متاهة النفس

فراغُ الرأس أُغْرِق في هواها

ويلهث عُمْرَه خلف اشتهاها

هي الآمال تلهو كلَّ حيٍن

ز في بهاها كما الصفصافُ تَبُْ

وتلتقطُ الإشارات الحَيارى

من الموجات وَصْلًا لا تراها

فلا بالأول اتصلتْ، ولا بالآخر

اكتملتْ، وتاهتْ في نَواها

 ***
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